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م.شفيق سلیم ابي سعيد 


بيت بلا سياج 


في مهب صدام الحضارات 


الدار التقدمية 


اهداء 


لل سعاة GEDI‏ رحارسی (لاعترال ينيا DE‏ 
رالشکر )4 dy‏ لكل من ساهم في (عراه راخراج هز AD)‏ 
TUL gah‏ الغ رااصريق الأستاذ عرنات Ele bles‏ 
جبل لبنات السابق. 
ركل من (بنتي و. وة لأبي سعير للسوتي رحفيرتي يارا ربیم للسرتي؛ 
اللتين قامتا بتصبيم وتنقيع النسغة الانكليزية من مزا (لکتاب. 
رژخرل لا خر الرار (لتقريت. 


مقدمة 
عدنا والعود MÍ gusi‏ 

ad‏ اعتقدت. كما الکثیرون غيريء Ot‏ أحداث الأعوام ۱۹۷۵ - ۱۹۹۰ الولة قد 
غابت إلى غير رجعة. فاذا بها قد تجدّدت؛ ولکن با يشر بأنها ستکون آدهی وأشد GW‏ 

مَن سلم من تلك الأيام ASL‏ بقي ليخبّر بما جری. ”تنذكر وما تنعاد؟. فما بنا وقد 
عادت. 

اعتدت» طيلة حياتي على النوم الستدام» دون قلق أو آرق» حتی انبلاج الفجر. ولم 
das‏ بى اللیالی عن تلك القاعدة خلال تلك الأحداث الطويلة» الا ما ندر. 

لكثني فوجئت في الفترة الأخيرة» أن بعض فترات النوم قد سرق متي» وحل محله 
أرق لیلی» يبدأ ما بين الثالثة والرابعة صباحا وحتی السادسة» أعود بعدها إلى غفوة قصيرة 
إذا شئت دلك. 

فترات الأرق تلك» فرضت علي التفكير في کل ما يشغل البال ويدعو للتبصّر. وکان» 
بطبيعة الحال والأحوالء لما يجري في بلدي حصّة الأسد. ولعل ذلك هو مصدر الأرق. 

سرقني الأرق من النوم» فسرقت من الأرق التفكير وطرح الأسئلة: ”ماذا يجري؟ 
لماذا؟ ماذا فعلنا؟ من يعاقبنا؟ إلى متى؟ ألا يكفينا ما عانينا حتى اليوم؟ ما ذنب البريء؟ متى 
يأتي دورنا؟ 

مئات الاسئلة مرت ror‏ وبقیت دون جواب» ومن بيننا يستطيع تقديم الجواب 
الشافي؟ 

وفي ليلة مؤرقة ظلماء تصورت لبنان ك ”بيت بلا سياج“ يطأ حرمه القاصي والداني» 
فيعبث في حديقته» ويعبث في جدرانه ونوافذه وأبوابه الخراب والدمار. 

وكنت قد أكملت قراءة كتاب صاموئيل هنتينغتون الشهير ale”‏ امحضارات ؟ الذي 
كان له الأثر الكبير (وربّما السیء) على حركة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة 
الأميركية؛ وبالتالي على إدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش. 


۷ 


فانتابتني رغبة» لا تقاوم» بكتابة هذه الأطروحة (آو سمّها ما شئت) تحت عنوان: ”بيت 
بلا سياج» في مهب صدام احضارات k‏ 

وعبثاء حاولت ثني نفسي عن الولوج في نفق أجهل ما بداخله؛ والتطرّق إلى موضوع 
متشعّب ومعقّد ليس من اختصاصی, لكن عذري الوحيد كان» ولا ly‏ نقاوة الفكرة 
وصدق المقال. فلا غاية مخفية ولا هدف ولا هدف مقصود. 

وهكذاء ثأرت من الأرق فسرقت منه سويعات ليلية لأدؤن ELS‏ ما اكتسبت من 
معلومات» وما جمعت من أفكارء فجاء هذا الكتاب. 

co pale‏ عالج مواضیع dale‏ مترابطة» dy‏ من صدام الحضارات العالمية» لا سيما 
السيحية الغربية والاسلامية» واقعهاء أسبابهاء حتمیتها »)٩(‏ مرورا بمختلف السیاجات التی 
تعتمد علیها الأفراد واحماعات لحمايتها ودعمهاء فالستجدٌ حول الدین والعلمنة والتطرّف 
الديني. 

باطنه» پتوجه نحو لبنان» كبلد آرهقته الطائفية وشرذمته الانقسامات والتدخّلات 
الخارجية old‏ على كف عفریت. لا تنقذه سوی العلمنة الواعية والطوائف والذاهب 
النفتحة والمتسامحة. 

تضمن الکتاب ۲ بالاضافة إلى الاهداء والمقدّمة» اثنين وعشرین فصلاً ولائحة 
مراجع. 

نی للقارئ الكري» إن وجدء قراءة مريحة ومفيدة. 


(۱) فرغت من |عداد كتابي هذا في العام ۲۰۰۹. 


تعاریف و مصطلحات 


- السیاج: الحائط وما يحيط به على شيء کالکرم والنخل (قاموس النجد). حاجز 
من الخشب أو الشریط الشائك لنع الدخول أو الخروج» أو لتحدید حدود ماه وسيلة دفاع 
ووقاية (قاموس وبستر). فاصل بين عقارین أو منطقتین وفق القوانین الرعية (قاموس 
لاروس). 

”بیت بلا سیاج" يشير إلى منزل لا تحدّد جوانبه إشارات أو جدران» یسهل اجتیاز 
حرمه والولوج إلى محيطه؛ كما يرمز إلى وطن مستباح مشرّع الداخل والخارج» لا حدود 
ترسمه أو حواجز تحذر وتمنع تجاوزه؛ ويمكن أن يرمز إلى ناس دون وطن حقيقي أو ضمن 
وطن مهمّش Gs‏ أو خارجيًا. 

- الحضارات: القرى والأرياف والناطق المسكونة» التى هی خلاف البدو والبداوة 
ولبادية (النجد ووبستر). مجموعة من الصفات ALL ASL‏ الفكرية واللثية والاأخلاقية 
والمادّية لبلاد ما أو جتمعات (لاروس). حالات متطورة من الجتمع البشري» حيث مستوی 
الثقافة والعلوم والصناعة والخکم وصل إلى مرحلة متقدّمة (وبستر). 

قال العالم الاجتماعي جون آدامس: احضارة هي طريقة عيش وموقف یحترم كل 
البشر بالتساوي. 

- الشیوعیة: نظريّة اقتصادية تتميّز بالملكية الجماعية للموارد والمتلکات» وتنظیم 
العمالة لصالح اجتمع» وإلغاء الطبقات الاجتماعية. عمم هذه النظرية کارل مارکس 
وفريدريك أنجل في العام ۱۸4۸ تحت اسم النشرة الاقتصادية. 

وبتفسير آخر: مجتمع دون طبقات وإلغاء سلطة الشعب على الشعبء أي إلغاء کل 
أنواع الظلم» با فيه ظلم دول لدول آخری. 

قال المثل» ويل روجرز: ”الشيوعية تشبه سياسة المنع» أي نها فكرة جيّدة؛ ES‏ غير 
“Ghee‏ 

- الرأسمالية: نظريّة اقتصادية حيث وسائل الانتاج والتوزیم هي ملكية خاصة» أو 
ملك شرکات تتبادل وتستثمر وتحقّق مکاسب في سوق حرة تنافسية. 


۹ 


قال أحد الشیوعیین الغمورین: ”الرأسمالية هي استفلال الرجل للرجل» في حين OF‏ 

الملكية لها حقوق وعلیها واجبات» قالها سياسي بريطاني. 

- الدیموقراطیة: حکم الشعب (مصدر السلطة السياسية)» حیث لكل فرد صوت. 
يمارس الشعب الحکم مباشرة أو من خلال he‏ عنه. 

قال الکاتب البريطاني جون کارترایت: الديموقراطية تعني لكل فرد صوت. 

وقال لینین: ”الديموقراطية حالة تخضع فیها الأقلية لحكم الأكثرية». 

كما قال آبراهام لنكولن: "التصویت آقوی من صوت الرصاصة؟. 

وقال وودرو ویلسون: ”يجب جعل العالم ET‏ للديموقراطية». 

- الدیموقراطية العددية: مبداً الساواة السياسية والاجتماعية لجميع الواطنین» حيث 
الأغلبية العددية تحکم ALY‏ 

= الدیموقراطية التوافقبة: مبدأ الساواة السياسية والاجتماعية لجميع الواطنین» حیث 
الاغلبية التوافقية تحکم الأقلية. 

- الفيديرالية: نظام سياسي یوزع الحکم بين حكومة مركزيةء لها سلطة قوية على 
مجمل أرض الوطن» وبين مجموعة من الولایات AAA‏ تتمتّع ببعض السلطات 
والامتبازات» التی eels‏ وتتناسق» 3 نهاية المطاف» مع النفعة الو طنية العلیا. 

- الکو نفيديرالية: نظام سياسي یوزع الحُكم بين ولایات تتمبّع بسلطات قوية 
وحکومة مركزية ضعيفة» تنشق وتتعاون مع تلك الولایات. 

- العلمنة: فصل الدين عن قضايا الدولة الدنية ومؤسّساتهاء مع الضمان لكل فرد 
بحرية المعتقد وحرية مارسة هذا العتقد. الدولة العلمانية تلتزم بقوانين مدنية خاصة دون 
بالضرورة اعتماد قوانين الشرائع الدينية السماوية. 

- التوتاليتارية: مبدأ مارسة الحكم المركزي؛ الذي لا يسمح بأحزاب ذات آراء 
مختلفة» ويطيّق الدكتاتورية على حرّيات وإرادات وأفكار الآخرين. 


- الراديكالية: مذهب سياسي یتطرّف ويفالي في الدعوة إلى التغییر والاصلاح. 

-الأصولية: دعوة دينية تنادي بالعودة إلى البادیْ والقیم الأساسية والجوهرية 
الأصولية: بهودية ومسيحية واسلامية. 

الأصولية تسعی لعودة الدین إلى صلب القرارات السياسية العامة» وترفض الفصل بين 
الدین والدولة. 

- الطائفیة: التشیم لمجموعة من الناس تدین بالولاء لدين معین» كالمسيحية والاسلام 

- الذهبیة: التشيّع لمجموعة من الناس تدین بالولاء لذهب أو معتقد معيّن» 
کالکائوليكية أو الأرثوذكسية أو الستية أو الشيعية. 

السياسة: علم أو فن الحکم. حدّدها الفيلسوف أرسطو ب ”هيكلية وتنظيم وإدارة 
الدولة». وصف القائد بسمارك السياسة» بأنها ليست علم» بل فن. والسياسي بتلر: بأنها فن 
الممكن. وأخيرًا ذكر أفلاطون في كتاب الجمهورية: ”ما لم تتلاقى السلطة السياسية مع 
العرفة الفلسفية» فان البشرية لا يمكن أن تستريح من المتاعب». 

الاقطاعیة: نظام سياسي وعسكري واجتماعي واقتصادي؛ تطور في القرون 
«ew gl‏ واعتمد على علاقات تربط بين سيّد حاكم مالك لمنطقة من الأرضء ومواطنين 
يعملون فيهاء تابعين لحكمه وحمايته. 

- الدستور: مجموعة من المبادئ الأساسيةء التي بموجبها يتم حُكم أو دولة أو Cok‏ 
دول أو ما شابه. 

القانون الأساسي لوطن» ومجموعة القواعد التشريعية التي تحکم العلاقات بين 
الحاكم وانحکوم (قاموس لاروس). 

نظام» يتضمّن أحكامًا WE)‏ مکتوبة) تسس لقواعد ومبادئ لحکم منظمة أو 
مجموعة سياسية أو دولة. 

قال المشرّع والسياسي الأميركي هیوغو بلاك: ”دستورنا لم يكتب في الرمال كي هحی 
مح كل موجة من القضاة الجددء الذين تنفخهم الرياح السياسية التتالية s‏ 


JW) (لنصل‎ 


عالم الیوم 


« آوقف هذا العالم. فأنا آرید مغادرته) 


أنطوني نیولین. ممثل بريطاني 


تواریخ الدول والأوطان والشعوب حبلی بالنزاعات واحروب والکوارث والمآسي 
والبشاعات لکن ما شهده نهاية القرن الماضىء وما يشهده القرن الحالى» فاق کل التوقعات 
والحسابات. 

ole‏ البشرية على مرّ العصورء من مشرق الأرض إلى مغربها ومن شمالها إلى 
جنوبهاء لاحقته المشاكل والمصائب وأرّقته الفواجع والالام» لكن ما يمر به عصره JH‏ 
Sal‏ وأدهى. 

قال أبو العلاء المعرّي ‏ في جملة ما قاله -: ”الحياة معزف ذو سبعة أوتار» سنّة منها 
للألم وسابع للسرور؟. ترى لو عاش العري في القرن الواحد والعشرين» ما كان ضم الوتر 
السابع إلى رفاقه SE‏ 

بداية تشاومية ونظرة سوداوية لعالم اليوم» العالم اجنون الذي فلت من Jae‏ 
وتفكك» ليس فقط إلى دول ودويلات» بل إلى عشائر وقبائل وأديان ومذاهب؛ إلى 
مقاطعات وجزر وحارات وزواریب» إلى GLE‏ وحواجز ودشم وستائر» وكلّها من فعل 
بشرء كلهم يدّعي الحضارة والثقافة ويفاخر بقربه من الرب وشريعة الله والتزامه بتعاليم 
الأنبياء والرُسلء وغير قليل منهم نسب تصرفاتهم وأعماله إلى إرادة ومشيئة ريّانية لا تقبل 
الجدل أو الشك. 

لن أعود كثيرًا إلى الوراء في التاريخ وفي تقصّي آحداه. 

أذكر فقط بمؤتمر يالطا في شهر شباط من عام ۰۱۹8۵ حيث اجتمع أقطاب العالم 
الثلاثة مع تباشير انتصارهم في الحرب العالمية الثانية (روزفلت الأميركي وتشرشل البريطاني 
وستالين السوفياتي) وتفاهموا على مضض على مصير ألمانيا بعد الحرب» وكيفيّة تقسيمها 
بين الحلفاء» ومصير الشعوب الْحرّرة» خاصّة دول أوروبا الشرقية ودور روسيا فيهاء وتحديد 
مناطق نفوذ كل من الدول الأقطاب» ودور منظمة EYI‏ المتّحدة المستقبلي. 

من العروف أن الحرب العالمية الثانية غيّرت هيكلية القوّة في العالم» فبعد هزيمة فرنساء 
تحمّلت الدول الأوربية المتتصرة أحمال الحرب التدميرية والمالية» ما عجّل في بروز الاتحاد 
السوفياتى والولايات المتحدة الأميركية. 


ذکر بعض المؤرّخين GT‏ الولایات المتّحدة وبریطانیا لم تکونا حازمتین مع روسیا 
خلال مؤتمر یالطا الذکور» ما أدى» لاحمّاء إلى مصير سود لدول آوروبا الشرقية لعله 
ساهم في قيام ما سمي بالستار امحديدي» الذي فرض نشوء الاتحاد السوفياتي ودول 
الکومیکوم (السوق الشیوعية المشتركة بزعامة روسیا)؛ وبروز احرب الباردة بقيادة 
الجبّارين الولایات المتحدة الأميركية وحلفائها من جهة, والاتحاد السوفیاتی والدول السائرة 
في فلكه من الجهة القابلة. ۱ 

خلال الحرب الباردة لعبت الدول الحورية» وعلی رأسها الولایات المنّحدة والاتحاد 
السوفياتي» أدوارًا مهمّة في ضبط إيقاع النزاعات والصدمات» YS‏ ضمن مناطق نفوذها؛ 
وكذلك دعم ومساندة تلك الناطق. إضافة إلى cal‏ بنهاية السیطرة الاستعمارية خاصة 
الغربية» نشطت المجتمعات غير الغربية لتستعيد ثقافاتها وتقاليدهاء وکان آبرزها الهند 
ويوغوسلافيا (تيتو) ومصرء فلعبت أدوارًا معنوية في تقريب وجهات نظر ما سمي آنذاك 
بدول العالم الثالث التي تتنازعها الإيدولوجيات الكبرى في القرن العشرين (الحرية» 
الاشتراكية» cd pcr gall‏ الماركسية» الشيوعية» والديموقراطية الاجتماعية)» Úle‏ أن هذه 
الإيدولوجيات هي نتاج الحضارة الغربية. 

cil‏ انفراط الاتحاد السوفياتي في العام ۰۱۹۹۱ وتفکك حلف وارسو واستبداله 
بكومنولث الدول المستقلّة» إلى انتصار الغرب بقيادة الولايات dod‏ وتوقف الحرب 
الباردة. 

لأول وهلة؛ بعد نهاية الحرب الباردةء ساد العالم الشعور بأنَّ مرحلة جديدة من السلم 
والوفاق والتوحد الطعمة بالحضارة الغربية قد بدأت بقيادة الولايات التحدة وحلفائها 
الغربيين» Oly‏ مصالح الدول ستتّخذ منحى حضاریاء Oly‏ دور المؤسّسات الدولية سيتعاظم 
وسوف تسهم الحضارة الغربية» الحضارة الأبرز ole‏ والمثلة بدول أوروبا الغربية 
OLY gly‏ المتحدة الدولة الأعظم» بنشر روح ثقافتها (من دين ولغات وفصل بين الكنيسة 
والدولة وحكم القانون وتعدّد مجتمعي ومجالس تثيلية واحترام الفرد وقبول التنوع» 
وخلافه»» YS‏ ذلك بشكل متواز مع الثقافات الأخرى. 

لكن سرعان ما تبيّن OF‏ الواقع عكس ذلكء فبدل أن تجلب التكنولوجيات الحديثة 
والتطورات العلمية غير السبوقة» لا سيّما تقارب المسافات وعولة الاتصالات ونشر 


العلومات. تقاربًا بين الشعوب وتوجها نحو التعاون والتنسیق والسیر معا لتطویر الحياة 
البشرية الستقبلية» بدل کل ذلك» نشطت موجات من النزاعات والخلافات بين دول سبق 
أن تجاورت وتوحّدت تحت رايات دول محورية» کالدول التي كانت تسیر في ركاب 
الاتحاد السوفياتي (أوكرانيا وجورجيا وتشيكوسلوفاكيا)؛ وبين دول شعرت بالحاجة إلى 
البحث عن هويّتها الذاتية والثقافية» فتمرّدت على من ألبسها هويّة وثقافة مستعارة (الجزائر 
وا مغرب وتونس)؛ وبين شعوب يجمعها عرق واحد ورؤيا مشت ركة» ُرض عليها التقاسم 
والتناحر بفعل أدوات سياسية عليا مسيطرة LSU)‏ الغربية والشرقية وکوریا الجنوبية 
والشمالية)؛ وبين شعوب ضمن البلد الواحد تعاني من تنوع في الأعراف والثقافات 
والتوجهات» لم تنجح في التوافق على صيغة تعايش تضمن لجميع الفرقاء مساكنة مستقرة 
وثابتة (يوغسلافيا والعراق بعد الرئيس صدام حسين)؛ وغير ذلك من مصادر الاحتكاك 
السياسي و الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. 

واشلاصفه Of‏ التصومة بيخ العملاقین بعد سقوط آحدهما (الاتحاد السوفیانی) 
تحولت إلى تصادم متعدّد الجوانب والأسباب» أبرزها تعدّد الحضارات والعقائد و الأديان. 
وان الفروقات بين الشعوب بعد الحرب الباردة» برزت كفروقات هامّة وجوهرية ترجمت 
عنفيًا وظلاميًاء وبات لكل فريق تصنيفه الذاتي لتحديد الهوية. 

وشاءت الأقدارء أن تربح الثقافة الغربية الممثّلة بالولايات Bod‏ ودول أوروبا الغربية 
Oly co H‏ تنجح في تفكيك الاتحاد السوفياتي» كما قيل: ”ليسء كما يفترض من تعاليمها 
ومنشأهاء بقوة الأفكار والقيم أو الدين» بل بقدرة دولها على استثمار الدعاية الإعلاميةء 
والضفط الاقتصادي والتهديم الداخلي aes‏ اتي» وبعث الروح الدينية النائمة» والإفادة من 
[STI‏ السياسي والاجتماعي والاقتصادي ضمن دول الاتحاد السوفياتي وروسیا بالذات» 
وغیر ذلك. 

كما تبن Of‏ هذا التفكيك ساهم» فور سقوط الحرب الباردة» في نشوء وتفاقم 
النزاعات والخلافات» وتحويل العالم إلى دول ومجموعات وتکتلات وعشائر وعصابات 
وساحات متضادّة متنافرة» تخترقها الایدولوجیات والعقائد والأهواء وتشحنها الأديان 
والمذاهب والفتاوي والتبشيرات. 


العالم بأسره بات اليوم» بحكم التطور التكنولوجي المتسارع» وكأنه ضيعة صغيرة في 
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الغابر من الزمن, لا مر شاردة أو واردة أو أي حادث عابر في آرجائه الفسيحة» دون تمكن 
من یرغب بعرفة تفاصیلها والالام بخفایاها خلال فترة وجيزة. هذا الواقع» رغم حسناته 
وفوائده الاجتماعية والاقتصادية والحضارية العديدة» ساهم (وان أحيانًا بنسبة ضئيلة) في 
إنتاج جملة من الانعکاسات والسلبیات والاهتزازات وحتی الأسی والفظاعات» آبرزها: 

أ- ردّات فعل ايجابية أو سلبية» کل من وجهة نظره ومیوله وخاصة معتقداته. 

ب- تکتل تلقائی وعفوي لأصحاب ردّات الفعل» ولو عن بُعدء ما یکون رأيًا Úle‏ 
قد یتنامی مع الزمن ومع تکرّر الحدث السلبي» خاصة. 

ت- مع تنامي التكتلات المتناقضة» خاصّة في ظل أحداث ذات طابع عرقي أو عقائدي 
أو طائفى أو مذهبی وما شاكل» ظهور صراعات ترتبط بهویات الحضارات الرئيسية 
وبالدیانات العالمية الكبرى. فقرابة ۵۰ بالماية من الصراعات العالية في العام ۱۹۹۳ (وعددها 
۸ صراعا) كانت صراعات عرقية» والبشر الذين تشاركوا في العرق واللغة واختلفوا في 
الدين أمكن ذبح بعضهم بعضًا LS)‏ في لبنان ويوغوسلافيا). 

من راقب مسار التطور العالي على صعد ونشاطات متعدّدة» استنتج التوقعات التالية: 

o‏ على المستوى الديني: مهما بلغت الفروقات» هناك قيم مشتركة بين الديانات 
السماوية (الغربية المسيحية والمسيحية الأرثوذكسية والاسلام سنّة وشيعة واليهودية)» 
وكذلك بين الديانات العالمية الأخرى [الهندوسية والبوذية والكونفوشية والتاوية 
.[(Taoism)‏ هذه 1 یفترض بها أن تجمع لا أن تفرّقء Oly‏ تطور وتوسع. 

o‏ على الستوی الثقافي: بنهاية الحرب الباردة» تکثف التواصل الثقافي بين مختلف 
الشقافات والحضارات» وبالأخصٌ التواصل الشخصی من خلال المؤتمرات والندوات 
وورش العمل وخلافه. یفترض بهذا التواصل أن يزيد اللحمة بين الشعوب والجتمعات 
ALLS‏ 

٠‏ على الستوی العلمي والتکنولوجي: التبادل العلمي والتقني في آوجه» وكذلك عولة 
التقدّم التکنولوجي. باتت وسائل وآلیّات وتقنیات العصر في متناول الجميع» طبعًا ضمن 
حدود الإمكانات الشخصية أو الوطنية. كما تقاربت Éde‏ طرق ومندرجات المعيشة 
اليومية للكائن البشري. أليس من النتظر تولّد نتائج إيجابية لهذا النحی؟ 


o‏ على الستوی‌الاقتصادي: التبادل التجاري العالي ينمو ویتسع لیشمل مشارق 
الأرض ومغاربها. آفلا یجلب التبادل الاقتصادي الوصل بين البشر ویشکل بنموه التزاید 
قوة سلام؟ 

o‏ على الستوی الاجتماعي: بالرغم من معاناة بعض اجتمعات والوضع الاقتصادي 
السيء لبعض الدول. اجتمعات البشرية تتطور وتتحشن على معظم الصعد: العيشية 
والصحية والتعليمية» باستثناء من تعرّض ويتعرّض للنزاعات واحروب وعدم الاستقرار 
السياسي. آفلا تؤدّي العصرنة إلى الزید من الرفاهية؟ 

من الوسف واحبط والخيّب لاآمالء OF‏ واقع الأمور ینسف هذه التوقعات» ویعکس 
حالة عالية من الفوضی الشاملة والمتنقلة» ومستوی من التناحر العنفي لم یسبق له مثیل» 
ولم يترك بلذا دون ولوج داره ae)‏ بعض الاستثناء‌ات القلیلة). 

السؤال الکبیر: BU‏ هذا الانفصام؟ وما هي الأسباب الظاهرة والخفية وراءء؟ ولاذا 
وصلت بنا الأمور إلى هذه الحدود التعثرة؟ وما هي إمكانية وكيفيّة الخروج منها؟ 

oo‏ وبالأخصّ gag) Gadd!‏ ما يعني الكاتب بالدرجة الأولى) انعكاس كل ما ورد 
آعلاه على لبنان الواطن». هذا البلد الذي عانى ويعاني. هذا البيت الذي وصفه الكاتب ب 
بيت بلا سياج". 
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Led)‏ الثاني 


صدام الحضارات وصامونیل هنتينغتون 


«الغرب غرب والشرق شرق » 


رودیار کیبلنغ شاعر وکاتب بريطاني 


في العام ۱۹۹۳ نشر الدکتور صاموئیل هنتینختون, العالم السياسي في جامعة هارفارد» 
E Yu‏ مجلة ”القضايا الخارجية (Foreign Affairs)‏ بعنوان: صدام الحضارات“. استنادا 
إلى ناشر aL‏ المذكورةء آثار هذا القال وعلی مدی ثلاث سنوات» LE‏ حاذا لم يحظ به 
مقال آخر منذ العام ۰۱۹۶۰ 


حرّك مضمون القال الذکور وجدلیته ردود فعل متناقضة من کل حدب وصوب» 
داخل الولایات المتحدة وخارجهاء منها الإعجاب والاستغراب والسخط والخوف والحيرة 
والعصب امحضاري الذاتي» لدی کل من قرأه. 

ردود الفعل cole‏ حمُزت الكاتب هنتینغتون بالغوص مجددًا في نفس الوضوع 
والتعمّق في صلبه وتوثیق ما آمکن جمعه من معلومات ونظریّات ووقائع وأحداث BLS‏ 
بنشوء وتطور احضارات العالية الکبری» وابراز ما یجمعها وتحديد ما یفرقها» تمهيدًا 
للخروج بقاربة عامّة مبرّرة تساهم في فهم wel‏ وأشمل للسياسة الكونية» خاصّة ما بعد 
الحرب الباردة By‏ القرن الواحد والعشرين الذي نعيشه Ól‏ 

وهكذا ولد في العام ۱۹۹١‏ كتابه الجديد: صدام الحضارات وإعادة صنع النظام 
العا مى». 

أثار الكتاب الجديد جدلاً أوسع من المقال» ووصف Ob‏ جريء وشجاع واسع الخيّلة 
ومثير ومغيظ في آن. اتهمه البعض بالعنصرية والتحيّزء خاصّة Lis‏ الإسلام وما يمثله. 
والجدل مستمر وقائم إلى الآن. 

بالرغم مما قيل ويقال عنه» من المؤكّد OF‏ هذا الکتاب» كما وصفه هنري كيسنجرء 
وزير الخارجية الأميركية الأسبق» هو من آهم الكتب التي صدرت منذ انتهاء الحرب الباردة 
وهو أيضّاء لیس فقط Lole‏ تصوره للمستقبا العالمي» بل» ربّماء مساهمًا فعلیّا في 25 تشكيلة 
هذا الستقبل. ولعل ”الحافظين الجدد “Neo-conservatives”‏ في الولایات المتحدة 
وخارجها ly SUB‏ مضمون الكتاب واستنتاجاته» فعملوا بهديها ولو US 5m‏ فكان ما LOS‏ 

وحيث إن مضمون كتابي مرتبط ارتباطا dy‏ بالحضارات والثقافات والتنوّع الجتمعي 
والتعدّدية الدينية في منطقتناء Ged Vy‏ في لبنان» أجد من المناسب والمفيد عرض خلاصة 


ما تضمّنه OLS‏ هنتينغتون بشيء من التفصیل,» علمًا أنني أتحمّظ على العدید من استنتاجاته, 


قسم هنتینفتون کتابه إلى أجزاء خمسةء وزعت على اثني عشر فصلاً موزعة بين 
الأجزاء وهي الآنية: 

-الجزء الأول: عالم من الحضارات 

في فصول ثلاثة: 

ه العهد الجديد في السياسة العالمية. 

و الخضازات: تاریخیاً وحالیا. 

ه حضارة كونية؟ العصرئة والانتساب للغرب. 

الجزء الثاني: تحول ميزان الحضارات 

« ذبول الغرب: قدرة وثقافة؛ والعودة إلى الجذور. 

ه الاقتصاديات» الواقع السكاني والحضارات المتحذية. 

- الجزء الثالث: النظام الصاعد للحضارات 

ه إعادة التشكيل الثقافي للسياسات AMS‏ 

o‏ الدول المحورية» احلقات الدورة والنظام احضاري. 

- الجزء الرابع: صراعات الحضارات 

في أربعة فصول: 

« الغرب والباقون: قضايا ما بين الحضارات. 

ه السياسات العالمية الحظنار ات 


« من الحروب المنقولة إلى حروب الخط الفاصل (Fault line wars)‏ 


o‏ دینامیکیات حروب الط الفاصل. 

الجزء الخامس: مستقیل الحضارات 

في فصل واحد: 

ه الغرب» حضارات وحضارة. 

ماذا في الضمون؟ 

g‏ الجزء الأول. آشار الکاتب إلى آنه» للمرة الأولی في التاریخ» السیاسات العالية 
متعدّدة الأقطاب والحضارات. العصرنة تتمایز عن العصرنة الغربية» الحضارة ليست كونية» 
خاصة لجهة اقتباس الجتمعات غير الغربية للحضارة الغربية. ويضيف هنتينغتون: الحقيقة 
المؤسفة التي لا يمكن تجاهلها من قبل السياسيين والعلماء OF‏ الشعوب الباحثة عن هويّات 
وإعادة تظهير عرقيات محكومة بالضرورة بمواجهة آعداء أشدّهم خطرًا العداوات الواقعة 
على الخط الفاصل بين الحضارات العالمية الأساسية. 

فبعد العام ۱۹۸۰ انهار العالم الشيوعي وباتت الحرب الباردة في ذمة التاريخ. ولم 
تعد الإيدولوجيات والاقتصاد والسياسة هي العامل الأهم في تصنيف الشعوب بل الثقافة. 
(By‏ على تساولات الشعوب والأوطان: ”من نحن “؟» استحضرت الأجوبة التقليدية من 
خلال أصول النسب والدين واللغة والتاريخ والقيم والعادات والأعراف. فالعداوة بين 
الدول العظمى تحولت إلى صراع الحضارات. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

باختصارء بنهاية الحرب الباردة مصالح الدول اتخذت منحى حضاريّاء فقد برزت 
سبع أو ثماني حضارات کبری ٠”‏ لكل منها تجمّعاتها ومصالحها وعداواتها وحتّى دولهاء 


وتحديدًا: 
- السيحية الفربية. وأهم دولها: الولايات المتّحدة والدول الأوروبية الغربية كفرنسا 
وبريطانيا. 


- المسيحية الأرثوذكسية؛ وآهم دولها: روسيا. 
- الإسلامية» وأهم دولها: معظم الدول العربية والباكستان وإندونيسيا وتركيا وإيران. 
- الكونفوشية؛ وأهم دولها: الهند. 


(۱) حول الحضارة اليهودية: عدديًا لا تشكّل اليهودية حضارة كبرى. تاريخيّاء اليهودية مرتبطة بالمسيحية والإسلام. ولعدّة قرون» كانت 
الهويّة اليهودية مرتبطة بالثقافة السيحية. ورغم وجود |سرائیل» هناك كوكبة من اليهود تلتزم بحضارات أخرىء» لا سيما الثقافة الغربية. 
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- اليابانية» aly‏ دولها: اليابان. 

- الأفريقية» وأهم دولها: أفريقيا الجنوبية. 

- الأميركية اللاتينيةء وأهمّ دولها: معظم دول أميركا اللاتينية. 

Ly‏ كانت الدول في العالم قد أنت من حضارات مختلفة» فقد تطور الوضع بظهور 
الأعراق والعشائرية والصراعات الطائفية والمذهبية وما تلاها من هجرة» ومن انتشار 
المافيات» وكل أنواع الأسلحة والإرهاب. 

تفاعل الغربيون مع بعضهم من خلال التوافق الثقافي الذي يشمل اللغةء القانون» 
الدین» المارسة الإدارية» الزراعة» ملكية الأرض» وربّما القربى. واعتبرواء في ظل هيمنة 
الحضارة الغربية والتوازن ALI‏ لصالح الغرب» Of‏ ما يراه الغرب هو عالمي: ”لكي تنجح 
يجب أن تكون مثلناء طريقتنا هي الوحيدة». فطمحت الدول الغربية إلى تعميم الحضارة 
الغربية وجعلها عالیة: ”القيم الأهم في الغرب هي عالية - طريقتنا الغربية هي الطريقة 
الوحيدة. نومن بعالية ووحدانية احضارة ووحدة الشعور ki DEY‏ 

لکن الواقع اختلف. ما يراه الغربي عالي يراه غير الغرب G i‏ فاحضارة الغربية لا 
يمكن أن تعمّم. لكل عرق حضارته. العالم آصبح عصریٌا أكثر» لکن JÍ‏ غربیّا. النظام 
العالی يتحول إلى أنظمة مبنية على حضارات متعدّدة ومتصادمة. تزاید تداخل الدین في 
القضايا العالمية» وهناك الزید من تصادم الثقافات والأدیان. ولدرجة كبيرة» ارتبطت هویّات 
العرق واللغة واختلفوا في الدين» آمکن ذبح بعضهم بعضًا (كما في لبنان ویوغوسلافیا). 
قال کریستوفر دوسون: ”5 555 احضارات الکبری على الدیانات الأساسية“. 

في ما يتعلّق بالإسلام: المجتمعات الاسلامية وجدت صعوبة للعصرنة, کون هناك 
تناقض في النظرة الاقتصادية (الفائدة» الإرث؛ المشاركة النسائيةء الصوم...). الثقافة الإسلامية 
تمنع بروز الديموقراطية. قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط والاسلام دانییل باييز: 
”الإسلام لا ede,‏ طريقة بديلة للعصرنة. لتفادي انهيار المعايير والقيم» للإسلام خيار واحد: 
العصرنة على الطريقة الغربية». 

في ما يتعلّق باحضارة الصينية: المبادئ الأساسية صينية والتطبيق صناعة غربية» في حين 
أن اليابانية تعتبر of‏ روحية حضارتها يابانية وتقنیتها غربية. 
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في الجزء الثاني من کتابه تثبیت وجود للحضارات غير الغربية» الأمر الذي یحتّم على 

الثقافة الغربية أن تواجه ثقافات عديدة آخری. فماذا عن بعض هذه الثقافات؟ 

والنتيجة» لكي تثبیت وجود للحضارات غير الغربية» الأمر الذي يحّم على الثقافة الغربية 
أن تواجه ثقافات عديدة أخرى. فماذا عن بعض هذه الثقافات؟ 

ان old‏ الجتمعات غير ty Al‏ ليس عند المصرفة Ley‏ الغرب. سركة الفجلاد 
الدینی» ما عدا الظاهر السيحية. هی dis‏ العلمنة والعولة. وبالتالی Lo‏ الغرب. 

الثقافة الآسيوية: الجموعة ولیس الفرد - الجموعة والوطن آهم من الفرد - خط 
التحول andy‏ نحو الآسيوية ‏ التطور نحو مفهوم القیم الآسيوية عالمية؛ في حين ol‏ القیم 
الأوروبية هي أوروبية. 

في الثقافة الإسلامية: الطلوب ليس عصرنة الاسلام» بل أسلمة العصرنة - الاسلام 
التشدد د یطمح إلى 45 aS‏ تنقية عقيدة ومؤسسات الدين بالقوة» وقولبة التصرف الشخصي 
ا و وي وتيت عل امقر هر ساي 
انلام ly‏ يخلة راغا ن ate nae‏ اين الاك ألم يقل el‏ اراسي ديجم 
دوبریه: ”الدين آفیون الشعوب ESI‏ فيتامين الضعیف *. 

في الجزء الثالث. أشار الكاتب إلى أنْالنظام العالي البني على الحضارة بدأ یطفو على 
وجه الواقع؛ اجتمعات المنبثقة المتقاربة الثقافة تتعاون مع بعضهاء الجهود لنقل مجتمعات من 
حضارة إلى أخرى غير ناجحة» في حين تنجمّع الدول حول دولة محورية ذات حضارة 
واحدة. 

فبعد سقوط الشيوعية» حلت الثقافة مکان العقیدة» وتبین ۰ أن العالم سینظّم على 
أساس الحضارات أو لا ينظّم. بفعل العصرنةء السیاسات العالية تأخذ منحی ثقافيًا ‏ الهويّة 
الثقافية 5 تهيمن. كر الحديث عن الدم والعقيدة» عن الإيمان والعائلة. 

وصف البعض الحضارات بأنها قمّة العشائر البشرية» وصدام الحضارات هو التناحر 
القَبّلِي على مستوى عالي. 

ألم يقل الصينيون: ”إذهب وأنظر في المرآة“؟ ويضيف المثل الشعبی التايواني والصيني: 


۳۷ 


"لدم أسمك من الماء“. ألم تتحدّث الشعوب عن وحدة الارکسية وعن وحدة الاسلام؟ 
وعن وحدة العشيرة والأمّة في الاسلام؟ أو ليست هيكلية الولاء لدی العرب والسلمین عامة 
عکس الغرب العصري» حیث الولاء للوطن مقابل الولاء للعائلة واحب والعشیرة؟ أو لیس 
ا لح إلى Ke‏ أحد آبرز وحدة السلمین؟ أو لا يتكرّر القول في العالم العربي Of‏ حدود 
الدول مصطنعة نتيجة للاستعمار الأوروبي؟ اسلامیا؛ العقبة الکبری في عدم وجود دولة 
محورية لتطلق الاسلام السياسي وتوحده. بالاضافة إلى مشكلة اللغة. في آسیا الوسطی 
الولاء للعشيرة والعائلة. 
من الو جهة الاقتصادیة: هل التوافق السياسي والاقتصادي یتطابق دائمًا مع الثقافة 

والحضارة؟ Ol‏ آساس التعاون الاقتصادي یکمن في الربط الثقافي. ألا تتخطى الوشسات 
الاسلامية الدول؟ oye‏ راقب العلاقة التركية الأوروبية؛ يجد رفضًا شبه قاطع لاندماج ترکیا 
في الاتحاد الأوروبي؛ حتى من الجهة ASU‏ رغم الصداقة التاريخية الستمرة. في آسياء هناك 
رفض لأستراليا الآسيوية. 

في الجزء الرابع» Shee‏ الكاتب عن ol‏ الانقسام الواسع (الاکرو - انقسام) هو بين 
الغرب والآخرون. 

الصدام الستقبلي سينتج عن تفاعل اللؤم الغربي» وعدم التسامح الاسلامي؛ والتشبّث 
الصيني. 

إن الجهود لتعميم عالية الثقافة الغربية مرشحة للفشل. هناك معارضة شديدة لفرض 
قيم الغرب. لا يتردّد الآخرون في الاشارة إلى الفجوات بين مبادئ الغرب وممارسته 
العاکسة» من خبثه ومعاییره الزدوجة: يشجّع الديموقراطية شرط عدم وصول الأصولية 
الإسلامية إلى السلطة؛ عدم انتشار الأسلحة النووية في إيران والعراق دون إسرائيل؛ السوق 
الحرّة مصدر gall‏ شرط عدم ضم الزراعة؛ حقوق الإنسان قضية مع الصين وليس مع 
المملكة العربية السعودية؛ صد التعدتي عن دولة الكويت المنتجة للنفط وليس عن إقليم 
بوسنيا غير النتج للنفط. والنتيجة قيم الغرب» من تمييز الفرد وحكم القانون وحقوق 
الانسان واقتصاد السوق ومجتمع Je‏ یطبق بمعايير مزدوجة. ما يحق للبعض لا يحق 
لغيرهم. الديموقراطية CED‏ ونجحت في البلاد التي هي تحت تأثير المسيحية والغرب» في 
حين كانت المقاومة للديموقراطية الغربية من آسيا والإسلام. 


YA 


بعد ارب الباردة؛ الخيار هو بين دیکتاتور صدیق وديموقراطية غير صديقة. ملاحظة 
الغرب» Of‏ العلومات الديموقراطية» MIE‏ ما تسفر عن حکومات غير صديقة للغرب 
جعلتهم یحاولون تغییر السار» والتوقف عن دعم الديموقراطيات فیها. 

قال رئيس الولایات المتحدة الأسبق ریتشارد نكسون في العام ۱۹۹۶ في تعليقه على 
واقع الصين: ” اليوم وضع الصين الاقتصادي يسمح لها بقبول محاضرات الغرب عن 
الحقوق الإنسانية. بعد عقد من الزمن» ستنظر للمحاضرات بأنها ليست ذات معنى. وبعد 
عقدين» ستصفها بالمضحكة». 

بالرغم من OF‏ الغالبية من الدول أقرّت شرعة حقوق الانسان في العام ۰۱۹2۸ صرّح 
الأسيويون: إن حقوق الإنسان تحدّد في إطار الخصوصيات الوطنية والإقليمية الرتبطة 
بالخلفيات الدينية والثقافية التاريخية. 

إن القضايا التي تقسّم البلدان, تتم على خطوط حضارية تشمل العولةء مقابل النسبية 
الثقافية في ما Gla‏ بحقوق الإنسان وأولويّة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» بما فيها حق 
التنمية» مقابل الحقوق السياسية والمدنية والشروط السياسية لكسب الدعم الاقتصادي» 
وحجم الحقوق المدنية» وتدخُّل مؤسّسات الأم المتحدة. 

ديموغرافيًاء الحركات السكانية هي محرّك التاریخ» وكذلك الهجرة؛ التي هي نتاج 
اختلاف نسبة Goll‏ وتدهور الأوضاع الاقتصادية» وعدم فعالية السياسات الحكومية. 
الهجرة ساهمت في صعود الغرب بين القرن السادس والقرن العشرين. لكن الهجرة» 
الكثيفة We‏ جعلت الغرب في خوف دائم من الاجتياج. 

0 العلاقات بين الحضارات والدول الم فيها معقّدة» Wks‏ ما تجمع التناقض والتبدل. 
معظم الدول في حضارة واحدة تتبع dole‏ الدولة الأمّ (أو الدولة احوریة) في قولبة علاقاتها 
بالدول من حضارة مختلفة. لکن ذلك ليس محتومّاء فا منافع المشتركة؛ عادة عداوة مشتركة 
مع حضارة ثالثة» قد تنتج تعاونًا بين بلدان من حضارات مختلفة. كما أن تنازعًا قد يحصل 
ضمن نفس الحضارات» خاصة ضمن الحضارة الإسلامية. التعميم والتوجهات العريضة مکنة 
وواضحة igt‏ الاصطفاف والتنازع بين الحضارات والدول GN‏ كما يظهره البيان أدناه: 


استعرض هنتینغتون» بشيء من التفصیل. آسپاب وطبيعة هذا التصادم: 

أولاً - OL‏ الحروب بين العشاثر والقبائل والتجمّعات العرقية والجموعات الدينية 
والدول ظهرت وتفاعلت في YS‏ حضارة. هذه الصراعات لها طابع الخصوصيةء إذا لم 
تتداخلها قضایا عقائدية أو سياسية ذات اهتمامات لغير الشارکین. قد تکون دموية وطويلة 
«cull‏ قد تتخللها هدنات لفترات تعود بعدها النزاعات ولا يتم الانتصار الا بذابح. US‏ 
آنواع التزاعات مکنة. oy SU‏ الجماعية يمكن أن تحدث بين جماعات عرقية دينية عنصرية 
أو لغوية؛ في حين أن امحروب على خطوط التقاطع WE (Fault lines)‏ ما تکون» بين بشر 
من آدیان مختلفة. البعض يعتبر الفارق الديني فارقا بسيطاء في حين أنه الفارق الأساسي. 

حروب خطوط التقاطع؛ تمر بعمليّات من التأزيم والتوسّع والحصر والانقطاع» ونادرًا 
ما تعالج. LS‏ تتطور إلى صيغة فعل وردّة فعل» وتصبح حروب هویات ad)‏ ونحن)؛ 
وديناميكة الکره مشابهة لعضلة الأمن. فتتضحّم النزاعات والتبریرات» من الحمائم إلى 
الصقور فالحمائم مجدّدًا. في هذه النزاعات» هويّات متعددة تبرز وتتغيّر ولكنّهاء شبه دائمّاء 
يهيمن عليها الطابع الديني. قد تبدأ هذه الحروب عائلية أو قبلية فتتوسّع» خاصة في الإسلام؛ 
إلى دينية» حتى ولو كان الخلاف بين علمانيين» وتقوى النزعة الوطنية بمحرّك ديني. 
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Ys‏ حرب لا بد أن تنتهي» لکن حروب خطوط التقاطع تتوقف مرحليًا asd‏ تتجدّد» 
ونادرًا ما تنتهي بشکل دائم. مبعث هذه الحروب الجوار الجغرافي؛ اختلاف الأدیان 
والثقافات. هیکلیّات اجتماعية منفصلة» وذکریات تاريخية للمجتمعین sails.‏ 
بالتوقف بعد تعب الفریقین» غالراحة» فربّما العودة مجدّدًا في حال الأمل بتحقیق الفوز. 
من الصعب إيجاد وسيط لإيجاد احلول. خاصّة في حال وجود حضارات مختلفة. 

GG‏ - الحروب تتطور من حروب محلية إلى عرقية by‏ حضارية. تبدأ الخلافات 
صغيرة؛ ثم YS‏ فريق يطلب الدعم من البلد القريب له أو اجموعات التي تخصّهء وتتوسّع 
إلى الدول الحورية التي تحاول التوسّطء وغالبًا لا تنجح. النزاعات لا تنساب نزولاًء بل 
تتوالد من تحت. في الحروب بين الثقافات الثقافات تخسر. 

GG‏ بعد الحرب الباردة» ظهرت ثورة في النزاعات العرقية» خاصّة بين المسلمين وغير 
السلمین» كما تشير الإحصاءات. عاش العديد من الأعراق والديانات بسلام خلال حقبات 
من Dali ety el‏ ظهرت النزاعات في القرية العشرين؟ هل هو التوسّع الديموغرافي» خاصّة 
لدی الجتمعات السلمة؟ الجتمعات الناضجة» حيث نسبة التزاید السكاني النخفض وعدد 
الستین مرتفع» لا تشکل تهدیدا أو USS‏ بعکس الجتمعات ذات التزاید السكاني الرتفع 
الذي لدیها الشباب النشط للتوسّع وأخذ البادرات الهجومية والهجرة. ما هو دور 
السياسيين في تعمیق وبعث النشاط العرقي والديني؟ 

رابعًا - مستوی التناحر العنفي یتأثر بالنمو السكاني» والتنمية الاقتصادية» والتغيّر 
التكنولوجي» ey‏ الالتزام الديني الذي تفاقم في القرن العشرین. 

الاعتقاد الخاطئ» Of‏ التبادل التجاري هو بالتاکید قوة سلام. فالنمو الاقتصادي یخلق 
عدم استقرار سياسي ضمن وبين الدول. ما یعدل توازن القوی بين الدول والناطق. التبادل 
الاقتصادي یجلب الوصل بين البشر» ولیس حكمًا الاتفاق - تناحر ومکاسب - فاسيا 
الشمسة اقتصادیا تؤدّي إلى غیوم سياسية من عدم الاستقرار والنزاعات. 

الأمثلة على (WE Val)‏ أعلاه كثيرة: 

« الغرب والثقافة الصينية والآسيوية: من المستحيل تحسين العلاقات جذريًا بين 
الصين والولايات المتحدة» بسبب الفروق العقائدية. الحرّية والمساواة الديموقراطية والفردية» 
التي يؤمن بها الغرب» غريبة عن BUI‏ الصينية» وعن الثقافة الآسيوية بشكل ale‏ حيث 
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سيطرة الدولة على اجتمع واجتمع على الفرد؛ والإيمان بتطور بطيء للمجتمعات (سنوات 
وقرون). حتّى اليابان (الأقرب إلى الغرب) طورت نوعًا من الاقتصاد الذي یتصرف بشکل 
غير واضح التوقع؛ بالنسبة للمراقب الغربي بسبب فرق الثقافات. في آسیا یقال: "لا یوجد 
شمسان في السماء» وبالتالي لا يمكن تصور إمبراطورين على الأرضء من هنا مبدأ التسلسل 
السلطوي *. ۱ 

ه الغرب والاسلام: التخاصم ناجم عن iab‏ الدینین sell‏ والسلم؛ واحضارات 
الناجمة Lage‏ التخاصم» بسبب القاعدة الاسلامية كطريقة حياة» تتخطی وتوحّد الدین 
والسياسات مقابل الفصل السيحي بين الله وقیصر. السلم یری حضارة الغرب dle‏ 
فاسدة؛ متهاوية» وغير أخلاقية. - الغرب بلا إله - بدل الشيوعية بلا إله. - الفردية الغربية 
أساس المشاكل. نظرة السلم: التفوّق الحضاري مقابل الضعف في القوة. 

الإسلام يتذكر الحملات الصليبية»؛ والغرب يخاف من العلاقة بين الإسلام 
والعسكريتارياء من نشر الاسلام بالقوة» من كلمة ”الجهاد“ وما تعنيه» أو ليس النبي محمد 
(4#5) هو النبي الوحيد القانل؟ 

bly Sul‏ وعدم هضم الأقلّيات والجوار مجتمعات غير مسلمة» هي میزات 
إسلامية تاريخية مليئة بالنزاعات. من جهته؛ الإسلام يعتبر الأمر ردّة فعل على الاستعمار 
الغربي الذي» في Yb‏ ضعف الإسلام الاقتصادي والعسكريء أخضع العالم الإسلامي 
للسيطرة. لكن الكاتب يرد الأسباب إلى عدم وجود دولة إسلامية محورية ترشد وتفرض 
هيمنتها وتأثيرهاء IE y‏ من النزاعات مع غير المسلمين. 

الحرب الأفغانية de‏ الروس كانت مقاومة للقوة الأجنبية. فما اعتبره الغرب نصرًا 
للعالم الحرّء اعتبره العالم الإسلامي نصرًا للاسلام» وبالتالي الجهاد نجح في التغلّب على 
إحدى الدول العظمىء والاتجاه OW‏ نحو الأخرىء أي الولايات المتحدة. 

المسيحية والإسلام دينان تبشيريّانَ يتنافسان. دخول الساميّة على الخط: الساميّة العربية 
مقابل السامية اليهودية» وخوف الغرب من تغير موازين القوى. وكردّة فعل Lee‏ الغرب» 
يخشى من شموليّة الصراع وتطوّره مستقبلاً. لتفادي حرب الحضارات» يقتضي امتناع 
الدول الأساسية عن خوضها. 
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قال الرئیس معمّر القذّافي: «النظام العالي ا لجديدء يعني أن اليهود والسیحیین 
سیسیطرون على السلمین. واذا تمكنواء سیسیطرون كذلك على الکونفوشية والدیانات 
الأخرى في الهند والصین والیابان. سنویّد الصين في صراعها مع الغرب. بالقابل قال 
الرئيس بيل کلینتون: ”إن الغرب لا مشاكل له مع الاسلام» بل مع الاسلام العقائدي 
المتطرّف». هذا القول مردود تاریخیا. 

حرب الخليج الأولى صْدَ احتلال الكويت من قبل الرئيس السابق» صدّام حسين 
العلماني» اعتبرت إسلاميًا مشكلة عائلية لا لزوم للتدخّل الغربيء وبالتالي أيّد الرأي العام 
الإسلامي صدّام: ”هؤلاء البعثيون العراقيون هم أعداؤنا لبضع ساعات» في حين OF‏ روما 
هي عدوتنا حتّى يوم القيامة“. في مجال مشابه» قال جنرال صيني: يجب أن تكون هناك 
حدود للصراع بين أعضاء العائلة. 

الحرب البوسنية حقبة دموية في صراع الحضارات وبين الحضارات والأديان. قال 
القيادي البوسني المسلم الذي تحول إلى متطرف: ”عدم تجانس الإسلام مع غير المسلمين 
حتمي. لا مجال للتعايش بين الدين الاسلامي واجتمعات غير الإسلامية» محبدًا إنشاء 
الجمهورية الإسلامية». إغراءات الدولار مع القربى الثقافية أت إلى السخر من قرارات 
الأم daill‏ بفرض عقوبات اقتصادية على يوغوسلافيا السابقة. 

اذا هذا التحول والتحول البوسني من سويسرا البلقان إلى إيران البلقان؟ ولماذا باتت 
البوسنة ثلاثة مجتمعات تتذابح [ الأتراك ( السلمون البوسنيون ) والفاتيكانيون (الكروات) 
والروسيون (الأرثوذكس)]؟ ولاذا قتل الأطفال من قبل الصرب؟ هل هو الخوف من 
التوسّع السكاني الاسلامي؟ (في روسيا ۱,۵ تزايد سكاني» مقابل 5,5 / في الجمهوريات 
الإسلامية المجاورة). قال يلتسين عن الشيشان: ”كلاب مجنونة يجب إطلاق النار عليها 
وكذلك قال جنرال أندونيسي عن تيمور الشرقي. 

بالقابل هناك تساؤل: BU‏ أيّدت الولايات المتّحدة البوسنة (ضد التوجّه الحضاري 
Ge!‏ بها)؟ هل هو استثناء أم هناك تبرير؟ التبرير» LE)‏ لتخفيف هجمة الراديكالية 
dahil‏ 

o‏ الغرب والغرب: الحرب ASE‏ بين النظم السياسية والعقائد. آولیست ارب الاسبانية 
احدی مظاهرها؟ 


۳۳ 


في الجزء الخامس, تناول هنتینفتون مستقبل امحضارات فأشار إلى OF‏ التاريخ ينتهي 
مرّة على BBM‏ تاريخ کل حضارة» وعادة آکثر من مرّة. ile‏ أن هناك قناعة عند 
آصحاب YS‏ حضارة بديمومتهاء وهذا ما سمّاه المؤرّخ آرنولد توينبي ”ظل الخلود». 

هناك آربع مراحل في صعود وآفول حضارة ما: النهوض بعزية وديناميكية وقسوة 
(الرحلة اللاحضاریة). مع تقذمها؛ تستقر وتتطور وتصبح آکثر حضاریة. ومع التنافس بين 
عناصرهاء يعمّها الهدوء فتصل إلى القمّة من کل النواحي؛ ثم JT‏ وتتحدر وتذوب. 

احضارات السابقة» ما بعد عصرها الذهبي انتهت بسرعة بفوز مجتمعات خارجية أو 
بتاكل داخلي بطيء. قال كويغلي: ”الحضارات تنمو بسبب وجود آلة التوسع لدیهاء عسكرية 
أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو تنظيمية أو فائض في الاستشمار Gy‏ التجدید. والعکس؛ 
JST‏ والاهتراء؛ بالاقتصاد الوزم وانخفاض المستوى المعيشي والحروب الأهلية بين مصالح 
متناقضة ونو الأمّيةء فيبدأ الانحدار So)‏ التشريع لا ينفع). وتفقد ثقة الناس بسرعة 
بالمستويات الدينية والثقافية وبا مجتمع والسياسة. وتفقد الرغبة في الدفاع عن الوضع القائم. 

gle‏ ملكوء Cal pa‏ کتاب: ”الحرب العامة بين القوى الکبری في تاريخ العالم »؛ سأل 
سؤالين عن الغرب: 

الأول هل الحضارة الغربية خليقة جديدة في صف واحد لا تقارب» ومختلفة عن 
الحضارات التي سبقتها؟ 

الثاني هل انتشارها العالمي يهدّد (أو يعد) بانتهاء إمكانية تطوير كل الحضارات الباقية؟ 

الجواب: الغرب وحضارته قدّمت ولا تزال الكثير وهي في عصر ذهبي؛ لكن 
الحضارات الأخرىء لا سيّما الآسيوية الناهضة وانبعاث الاسلام» يبرهنان أن حضارات 
أخرى تنشط وتنمو من جديد. 

في العالم المشبع بالنزاعات العرقية والحضارية» Sly‏ المؤمن بعالمية الحضارة الغربية من 
ثلاث مشاكل: الفكرة الزورة وغير الأخلاقية» والخطرة. قال ميشال هوارد: " التفکیر 
الغربي OF ALL‏ التنوع الثقافي هو فضول تاريخي سیتاکل بنمو الثقافة الغربية الموحّدة هوء 
ببساطة» غير صحیح ؟. العولة تتطلّب الاستعمار. BE‏ كانت العولمة تشرع الاستعمار» 
فالعرفة المقيّدة (Relativism)‏ تشرّع القهر؟ الجواب نعم و لا. الثقافات نسبية» في حين أن 
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مبادئ الأخلاق هي مطلقة. ما هو مشترك لدی البشر هو الشعور بالعدو الشترك؛ ولیس 
الالتزام والثقافة المشتركة. 

حق الفرد بدل حق الجماعة هو المبدأ الأميركي الغربي» OF Ube‏ الصدام الحقيقي في 
أميركا: هل نحن غربيون أم شيء آخر؟ النادون بوحدانية الثقافات يريدون أن يجعلوا 
العالم على صورة الولايات المتّحدة» والنادون بتعدّد الثقافات يريدون الولايات المتحدة 
كالعالم. المطلوب للتعايش بين الثقافات هو العودة عن العولمة وقبول التنوّع والبحث عن 
الأمور المشتركة. فالتنوع بدل الوحدة وتعدّد القوميات/الوطنيات. لقد فشل كل من حاول 
تغيير هويّته الثقافية» وکل مَّن لا يعترف بفروقات الحضارات الأساسية محكوم بالإحباط. 

في العام ۰۱۹۸۹ أصدر رئيس سنغافورة» طوي کیم. GS‏ أبيضء غايته BUH‏ على 
قيم البلد. حيث اقترح أربع قيم آسيوية تقليديةء اعتمدت EY‏ وأضيف عليها خامسةء 
وهي: 

- الوطن قبل اجتمع العرقيء والمجتمع قبل الفرد. 

- العائلة أساس وحدة المجتمع. 

- احترام ودعم المجتمع للفرد. 

- الاجماع بدل الاحتواء. 

- التناغم العرقي والديني. 

هذه القیم يمكن تقویتها بقیم آخری من الغرب كحرية القول. والحقيقة الناجمة عن 
مناقشة SII‏ والمشاركة السياسيةء والنافسة» وحکم القانون مقابل حکم الخبير... 

قال لستر پیرسون» رایس حکومة کندا السایق, في العام BLN NGOS‏ تسیر تحو 
عصر عليها أن تتعلّم كيف تعيش Ge‏ إلى جنب في تبادل سلمي بینها؛ ودرس تاريخ 
وأفكار وتطلعات وفنون وثقافة كل منهاء بحيث تستفيد غنى من بعضها. فمستقبل السلم 
والحضارة يعتمد على التفاهم والتعاون بين الحضارات الأساسية. إن صراع الحضارات 
يشكل أكبر تهديد للسلم العالي ومستقبل البشرية». وإذا أراد العالم تطوير حضارة ale‏ 
فيقتضي البحث عن هذه القيم المشتركة وتطويرها وتوسيعها. 


۳۵ 


يبقى موضوع الهجرة» حيث الهاجر إلى الغرب من ثقافات غير غربية عومل» و کأنه 
.(White man's nigger)‏ 

فباسم التعدّد الثقافي» نودي في الولایات التحدة بالهویّات العرقية والجنسية والثقافات 
المتعدّدة» بدل وحدة الثقافة الأميركية البنية على الحضارة الغربية. فالهاجر الشرعي یخضع 
للتمحیص حول نوعیته وقدرته وآولاده وذریته من الاندماج 3 الثقافة احدیدة» والاعان 
بالبادی الأميركية (الغربیة): الحرّية» الديموقراطية» الفردية» الساواة آمام القانون» التشریم؛ 
الملكية الفردية... 

في شهر تشرين الأول من العام ۲۰۰۱ ونظرًا للأبعاد التي عكسها الكتاب أعلاه؛ وبعد 
مرور شهر على الهجوم الكبير على برجي نيويورك في ١١‏ أيلول من عام ۰۲۰۰۱ أجرى 
مايكل ستاينبرغ مراسل جريدة نيويورك تايم مقابلة مع الدكتور هنتينغتون حول كتابه 
الذکور. نلخّص بعض الأسئلة والأجوبة بالاتي: 

-١‏ هل الهجوم يشكّل صدام الحضارات الذي كنت تحذّر منه قبل عقد من الزمن؟ 

الجواب: نعم إِنّها البدايةء وما لم تتخذ تدابير Lio‏ الإرهاب» وبدعم من الحكومات 
السلمة» سيصل بنا الأمر إلى صدام الحضارتين المسلمة والغربية. 

۲ هل فاجأكم کون منّذي الهجوم من الفئة AAEN‏ ومن الطبقة الوسطى؟ 

الجواب: كلاء الأصوليون فئة متعلّمة وذكية do gab‏ أحبطها فقدان الفرص وضغط 
العولة وهيمنة الاستعمار والثقافة الغربية. تجذبهم وتنفرهم الثقافة الغربية» في آن. 

۳ حدود الاسلام دمویة» ماذا يقصد بذلك؟ 
الحدود السلمة. وأيضًا حدودًا مسلمة تتنازع مع حدود مسلمة متقابلة. 

- هل يعني ذلك OF‏ الاسلام يشجّع العنف؟ 

الجواب: ليس أكثر من ديانات آخری. وإذا راجعتم التاريخ» نجد OF‏ المسيحيين ذبحوا 
مسلمين LEAST‏ ذبح السلمون. المشكلة هي في النمو والتوسع السكاني. نشر الإسلام بحد 
السيف» لكن لا شيء من هذا القبيل في الدين نفسه. وكما برر البابا في الماضي الصليبية» يجد 
بن لادن اليوم في القرآن تبريرات للجهاد. 


۳۹ 


۵- هل يجب قيام الولایات التحدة بالزید لتطویر الديموقراطية وحقوق الانسان في 
الشرق الأوسط؟ 

الجواب: الأمر مرغوب لکته صعب. تاريخياء هناك مانعة مسلمة ونزاعات قديمة بين 
الغرب والاسلام. بعض السلمین العتدلین موافقون» بعکس الأصوليين والعادین لمیر AS‏ 

يعد Wl‏ الغرييين» ققط روسیا آزرتناد هل يعني أن روسیا eae gE‏ تس القرب؟ 
ابحواب: روسیا تتحول إلى الغرب لأسباب واقعية» فهي في صراع مع الارهاب الإسلامي» 
وتأمل بابعاد الناتو عن حدودهاء كما GES‏ من صعود الصین. 

لات الهند والصین مختلفتي احضارة مع الغرب» لكنّهما انضمّتا de‏ الارهاب. هل 
يتحول الوضع من الغرب Le‏ الباقين» إلى الاسلام ضد الباقین؟ 

الجواب: ريما. للإسلام حدود مع كل احضارات وله معها نزاعات» lk‏ في ذلك 
روسیا. 


۸- تنتقد بأنك صوّرت احضارات USS‏ موحَدة؟ 


الجواب: خطأ. هناك مليار مسلم منقسم على بعضه E‏ وعشائريًاء وهو فل وحدة 
من Gl‏ حضارة آخری. لا يوجد قوّة مسيطرة في العالم الإسلامي للعمل معهاء بل 
مجموعات تتنافس مع ب بعضها. من هنا كتابي: ”الوعي دون تجانس K‏ 
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CHUN النصل‎ 


«نهاية التاریخ " وفرنسیس فوکویاما 


“Il faut se garder des idéologies, des illusions” 


(يجب الاحتراز من العقاند. ومن الأوهام) 


جاك شیر اك. رئيس جمهورية فرنسا السابق 


۳۹ 


في کتابه ”نهاية التاريخ» ناقش فوكوياما تطور التاریخ البشري» فاستخلص أن شرعية 
الديموقراطية الليبيرالية کنظام حکم قد برز خلال السنوات الأخيرةء فانتصرت على العقائد 
السابقة من ملكية ورائية وفاشية وآخرها الشيوعية. 

في bal‏ صراع العقائد وصل إلى نهايته» کون العالم قد استقر» بنهاية ارب 
الباردة» على الديموقراطية اللیبيرالية. وبسقوط حائط برلین في العام ۱۹۸۹ بشر الکاتب 
بفوز آت لليبيرالية السياسية والاقتصادية. ونهاية التاریخ تعني آنه» بعد تطبیق الديموقراطية 
الليبيرالية لا لزوم لتغيير مستقبلي للمبادئ والوسسات البشرية» فقط استمرارية يومية 
للحياة بروتینها وتطورها الادي النتظم. 

وأضاف الكاتب» Of‏ الصراع الستقبلي» لحين تحقيق المبادئ الليبيرالية» سیتحول من 
صراع ذات صفة اقتصادية وطبقية» إلى صراع بين احضارات الختلفةء لا سيّما بين 
الحضارتين السيحية والإسلامية؛ في تشابه بالرؤيا مع زمیله صاموئیل هنتینفتون. 

واتثبيت نظریته» استشهد با جرى ويجري من أحداث في حربّي الخليج الأولی 
والثانية» وفي الحروب الانفصالية والعرقية (الشيشان عن روسياء وجنوب السودان ودارفور 
عن السلطة المركزية الشمالية» وجزيرة تيمور الشرقية عن أندونيسيا). 

لقد وصل العالم إلى ما سمّاه ”نقطة النهاية في التطور العقائدي للبشرية ؟» و”الشكل 
النهائي للحكم البشري». هذا لا يعني أن الدول المتقدّمة هي مجتمعات مثالية راسخةء لا 
تشكو من ثغرات في تطبيق العدالة والمساواة» بل المقصود أن البادی التي ترعى هذه 
اجتمعات صحيحة وثابتة» مع بعض الخلل في التطبيق. 

لكن هذا الكاتب الذي اعتبر من فريق ”المحافظين الجدد» في الولايات التّحدة 
الأميركيةء وعلى رأسهم الرئيس السابق جورج دبليو بوش, قد ابتعد عنهم» بحجة أنهم 
غالوا في الاعتماد على القوة العسكرية لتحويل دكتاتوريات الشرق الأوسط (أو بعضها 
على الأقل) إلى ديموقراطيات نسبية. 

فبعد مناشدته الرئيس بيل كلينتون في العام ۱۹۹۸ العمل على إسقاط الرئيس العراقي 
صدام حسينء كرّر نفس الطلب بعد هجوم یلول عام ۲۰۰۱ مع الرئيس جورج بوش. 


لكنّه بعد بروز الصعوبات اليدانية التي تواجهها القوات الأميركية في العراق» سحب دعمه 
لسياسة بوش ورامسفيلدء مدّعيًا أن الحكومة الأميركية: 

- ضخّمت حجم التهديد الإسلامي الأصولي للولايات المتحدة الأميركية. 

- فشلت في توقعاتها لردّة الفعل العالمية Le‏ السياسة الأميركية» خاصّة في تعاملها 
السلبي مع منظمة الأم المتحدة. 

- أساءت تقدير feat‏ العراق وبلدان الشرق الأوسط للقيم الغربية الأميركية. 

وبالتالي» هناك ضرورة ماسّة لنشر الديموقراطية الغربية» مع تفادي استعمال القوّة إلا 
كحل استثنائي وأخير. بدلاً من ذلك» يقتضي على الولايات Gard‏ العمل على بعث 
التنمية السياسية والاقتصادية (من داخل تلك الدول)ء والتركيز على فهم أفضل لما يجري 
في البلدان الأخرى. كل ذلك بالتعاون مع النظمات العالمية لإضفاء شرعية على الدفع 
الأميركي نحو تبنّي فكرة الديموقراطية والسير بها بسرعة دون تسرّع. 

فرنسيس فوكوياماء صاحب عقيدة أم حلم تعوزه الكثير من الواقعية؟ 

فإيمانه OF‏ الديموقراطية الليبيرالية هي نهاية الطاف في تطوّر هذا العالم» يحمل في طيّاته 
أمنية لا تهضمها الغرائز البشرية وشهوات إنسان هذا العالم. 

وهوسه بتفوق مبادئ الحضارة الغربية» وهو الياباني الأصل والمتحدّر من حضارة 
آسيوية عريقة» يجعلك تتساءل عن السبب؟ 

وانقلابه على ”الحافظين الجدد» بعد أن كان من أبرزهم» بعد تعثّر الحملة الأميركية 
على العراق» وبعد أن كان أكثرهم حماسة للقضاء على الرئيس العراقي السابق» يوحي 
إليك بأنه متقلب يبحث عن دور فكري ما يخلده. 
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النصل (لرابع 


التصة 
لتصور والواف 
لواقع في WLS‏ صاموثيل هنئینغنو 
gi l »)‏ 
صدام الحضارات a‏ 
رات“ 


۱ 
نة تؤد 

هل العصرنة تؤدي إلى نوع آرفع 
من الحخ 
لحضارة؟ 


ركز صاموئیل هنتینفتون في کتابه على عالم النصف الثاني من القرن الاضي» 
وبالأخصّ de‏ ما بعد ارب الباردة» فغاص في مجاهله وأحداثه وأزماته» وخاصّة في 
نزاعاته وصراعاته, en‏ الكثير الكثير من الوقائع والتقلّبات والاهتزازات من مختلف 
مناطق العالم» فحللها واستنتج منها تصورات ومعادلات جريئة؛ مثيرة» وفي نظر الکثیرین» 
سلبية التوجه وحدّية التوقعات. ألم یستنتج ol‏ الحضارات حلّت محل الأوطان والعقائد 
كقوة دافعة في السیاسات العالية الیوم» كما عکس نظرة تشاومية في نظرته إلى مستقبل 
العالم» وبشر بالصدام بين احضارات بدل التکامل؟ 

هناك من ینظر إلى ما يجري في بقاع الأرض من أحداث ووقائع وتطورات سياسية 
ودينية وعسكرية ومأساوية (وحتّی طبيعية ومناخية)؛ فيشاطر هنتينغتون نظرته المستقبلية 
التشاؤمية الانقسامية. 

وهناك من يتتبّع ما تحققه البشرية Ga p‏ من إنجازات علمية وتكنولوجية وفكر وإنسانية 
(في بعض (OH‏ فيرى BT We‏ عالمًا يتقارب بفعل العصرنة وانتشار التقنيات 
الحديثة وتعميم وسائل الاتصال والتلاقي. 


وهناك من يستوعب العالم بشمولية أكبر» ويرى واقعين متناقضين» فيؤيّد هنتينغتون 
في طروحاته من الزوايا التي تناولهاء ويسائله في كونه لم يتناول ردّات الفعل على ”ظلم 
ذوي القربى في الإنسانية“» وتفادى ذكر التطورات العالمية الإيجابية» وبالتالي لا يجاريه في 
شمولية وحتمية استنتاجاته. 

صحيح أنه» بعد سقوط الاتحاد السوفياتي» باتت الحضارة الغربية المثلة بالولايات 
التحدة الأميركية في مقدّمة احضارات» لکن الحضارات السبع الأخرى لم تخلق من العدم» 
بل كانت موجودة By‏ وضع متقلّب. كانت تبرز وتظهر إلى العلن وتقوى؛ عندما تتمکن 
من استعادة جزءًا من حريتهاء ویسمح لها واقعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
وحتى الديني والذهبي» بلعب دور ما؛ ثم تتراجم وتنكفئ أو تطالها غيبوبة» عندما تغلب 
على آمرها وتضیق الفرص في وجهها. 

في JE‏ سيطرة العقيدة الشيوعيةء تمد دور الدين في امجتمعات الشيوعيةء فهل زال 
الإيمان من قلوب تلك الشعوب؟ لقد اختفت مظاهره» لكن شعلة الإيمان بقيت وتضاعفت 
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فور انهیار الضغط السلطوي. أضف إلى ذلكء ما کسبته العقيدة الدينية (خاصة السيحية 
والسلمة) من ردات فعل لصالحها على ما قامت به السلطات الشیوعية من ضغوط 
ومارسات تعسّفية على الحريات العامّة» وخاصّة حرية العبادة والتدین. 

بعد قرابة قرن من العلمنة الإلزامية للشعب التركي» على أثر سقوط الإمبراطورية 
العشمانية» ماذا كانت النتيجة؟ عاد السواد الأعظم من الشعب التركي إلى قاعدته 
الاسلامیة» رغم إصرار الإنتليجنسيا التركية (لا سیما قيادات الجيش التركي) على بقاء كل 
مظاهر العلمانية كما أقرّها القائد مصطفى أتاتورك في مطلع القرن الماضي. ويذكر المتابعون 
Éu‏ جریات الأمور في تركيا معارضة الجيش التركي والعلمانيين لترشيح عضو حزب 
العدالة والتنمية التركي» عبد الله الغول» لنصب رئاسة الجمهورية» کون زوجته تضع حجابًا 
علی رأسها. 

الإيدولوجيات والاقتصاد والسياسة هي عوامل مؤقتة في تصنيف الشعوب. Val‏ الثقافة 
وأصول النسب والدین واللغة والتاریخ والقیم والعادات والأعراف» فهي عوامل ثابتة 
آساسية, تبرز وتتحسر By‏ الواقع الجغرافي والزمني والوثرات العابرة الأخرى. 

هذا لا يعنى OF‏ الحضارات لا تتطور ولا تتغيّر. فمهما كانت مقاومة التغيير كبيرة؛ لا 
بد من أن pas‏ لبعض المؤثّرات الخارجية. وهذا التأثیر يصح إيجابًا آوسلبّاء أي انفتاخا 
على التغییر أو انفلاقا على امحدیث. ولکل مبرّراته» كما سيرد لاحقّا. 

هل يصح قول هنتينغتون: "نها المرّة الأولى في التاريخ» السياسات العالية متعدّدة 
الأقطاب والحضارات؛ Oly‏ العصرنة تتمايز عن العصرنة الغربية» كما أن الحضارة ليست 
كونية» خاصّة Gt‏ اقتباس الجتمعات غير الغربية للحضارة الغربية؟ 

طبعًاء الحضارة ليست كونية ولم تكن WS‏ في يوم من الأيام. وکل حضارة لها 
تاريخها وواقعها المعاصر. فلماذا حصر الموضوع في فترة زمنية صغيرة ومحدّدة؟ وکا 
الزمن بدأ فقط منذ نهض الغرب وتطورت الحضارة الغربية. العالم الحضاري عمره آلاف 
السنين» حضاراته متعدّدة» تنشأ وتموت» تزدهر وتذبل» لكن ما be jee‏ أنها تتفاعل وتستقي 
من بعضها وتتطوّرء وتزداد تكاملاً من عصر إلى عصر. YS‏ ذلك رغم استمرار الحن 
1) يذكر الكاتب أنه خلال مروره بسيّارته في الأراضي التركية (العامين CANA VANE‏ كان السؤال البديهي JSI‏ مسافر غريب: 
”مسلمان»؟ وعند الجواب بالإيجاب يأتي الرد التركي: ”الحمد ca)‏ الحمد لله ". 
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والویلات ومظاهر العنف والنزاعات والقلاقل والاسي» ولعلّها طبيعة البشر وغرائزهم» 
ولعلها Lai‏ طبيعة ال خلوقات EH‏ وغراتزهم. 

صحیح oi‏ هنتینفتون انتقد تفاعل الغربیین مع بعضهم من خلال التوافق الثقافي 
واعتبارهم في Ib‏ هيمنة احضارة الغربية والتوازن العالي لصالح الغرب: أن ما يراه الغرب 
هو عالي؛ » فسخر من إيمانهم بعالية ووحدانية احضارة ووحدة الشعور الأخلاقي. كما أكد 
أنَّ الحضارة الغربية لا يمكن أن 5 تعمّم؛ إذ لكل عرق حضارته» والعالم أصبح عصريًا أكثر 
لكن آقل Oe‏ وصحيح أيضًا تنويه هنتینفتون, أن النظام العالمي يتحول إلى أنظمة مبنية 
على حضارات متعدّدة مرتبطة بالديانات العالمية الكبرى» مع تزايد تداخل الدين في القضايا 
العالمية. لكنّه استنتج من كل ذلك: أن الصدام بين الحضارات حاصل لا محالة» حتى بين 
الذين شاركوا في العرق واللغة واختلفوا في الدين LS)‏ في لبنان ويوغوسلافيا)» مستشهدًا 
بما جرى ويجري على أرض الواقع؛ واستبعد التكامل الحضاريء كون القيم المشتركة 
ليست هي القيم الأساسية» خاصة عندما يتحدّث عن الحضارتين الصينية والإسلامية» مع 
تركيز شبه سلبي في ما يخص الإسلام. 

Dans notre univers globalisé,” قال رئيس جمهورية فرنسا السابق جاك شيراك:‎ 
les crises, autrefois circonscrites, diffusent leurs effets déstabilisateurs bien 


“au déla de leurs foyer d'origine 


”في عالنا العولم» الأزمات التي كان يتم حصرها في السابق» باتت تنشر آثارها 
الاهتزازية بعيدًا جدّا عن موطنها الأساسي». 

ولاذا السلبية تجاه الدین الاسلامي؟ 

یقول هنتينغتون إن اجتمعات الاسلامية وجدت صعوبة للعصرنة» کون هناك تناقض 
في النظرة الاقتصادية (الفائدة» الإرثء المشاركة النسائية» الصوم...). BU‏ الإسلامية تمنع 
بروز الديموقراطية. ویضیف. شعار الثقافة الإسلامية ليس عصرنة الاسلام» بل أسلمة 
العصرنة. الإسلام التشدّد يطمح إلى 7 تنقية عقيدة ومؤسّسات الدين بالقوة» وقولبة التصرّف 
الشخصي واجتمعي والعام» أي إعادة الأسلمة من تحت صعودًا. والنتيجة» كما يراهاء 8 
العالم الإسلامي (قرابة مليار نسمة) له حدود تتقاطع مع معظم الدیانات الأخرى وهو على 
شبه تصادم معها. 


الواقم. OF‏ الكاتب حصر نقاشه ضمن إطار الاسلام التطرّف کون هذا الأخير هو 
البارز Ue yo‏ في وسائل الاعلام العالية من خلال مارساته الغايرة لتعالیم القرآن ومبادی 
الرحمة والتسامح الديني التي jab‏ بها الرسول وصحبه من بعده. ولکون الغرب آهمل 
تاريخيّا التعرّف والتعمّق بجوهر الدين الاسلامي رغم کون هناك وحدانية للنسب بين 
الدیانات اليهودية والسيحية والاسلامية. فتکونت لدی اجتمع الغربي نظرة خاطنة وسطحية 
عن الاسلام والسلمین» فاقمه ما تقوم به حاليًا بعض الجموعات الأصولية المتطرّفة من 
أعمال وتصرّفات بعيدة كل البعد عن تعالیم ومبادیْ الاسلام. 

منذ قرون ونظرة الغرب إلى الشرق» وبالاخصن الشرق العربي: غامض» مغر ومهدّد 
في آنء قصصه خيالية (الليالي العربیة). وقد اعتبر الاسلام خطرًا أخلاقيًا وعسکریٌا يقتضي 
مقاومته. نظرة أقلّ ما يقال عنها إنها سطحية ومغلوطة. 

وني تحامل متزاید قال الفیلسوف SUM‏ الشهیر هیغل: "العرب ینتمون إلى لحظة 
مضت في تطوير الروح البشرية. لقد أنجزوا مهمّتهم بنقل الفکر اليوناني» وسلموا مشعل 
احضارة إلى الآخرين. من ناحية القارنة الفلسفية» حکم عليهم» من خلال الوسط اللغوي 
السامي الذي عاشره آنهم غير قادرین على استیعاب العقلنة واحضارة العلیا الفتوحة آمام 
انس الاري؟. 

بعد هجوم الحادي عشر من Jali‏ عام ۲۰۰۱ في نیويورك ازداد طلب القرّاء 
الغربیین على الکتب والنشورات اللمتعلّقة بالدین الاسلامي» وبكل ما یتعلّق بالاسلام. لکن 
هذا الاهتمام كان بمعظمه (le‏ بنظرة سلبية» وبردّات فعل عدائية» ومشحون بوسائل 
اعلامية مناهضة ومعادية لكل ما هو عربی واسلامي. وما زاد في الطين AL,‏ تصرّفات 
وعمليات المجموعات الإسلامية المتطرّفة» والبعيدة JS‏ البعد عن العقلانية والحكمة والتعقّل 
والتبصر وفهم عقلية اجتمع الغربي. 

فغابت صورة الإسلام الحقيقي العتدل» الانساني المنفتح التسامح والمعتصم بحبل الله 
وحلّت محلّها صورة السلم القبيح المتوحّشء الإرهابي القاتل والجرم Gow‏ الإنسانية. 

الإسلام الحقيقي المعتدل المنفتح وصفه الكاتب الصري WE‏ محمّد WE‏ في مطلع 
القرن الاضي» في معرض نقده لطريقة الأزهر في تدريس الإسلام: ”إن الدين AAH‏ هو 
عقلاني» إنساني» ديموقراطي وملتزم التطور الاقتصادي. إن الحكم الشرعي ليس دينيّاء بل 
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مبنی على الوحدة الوطنية ویهدف لتحقیق الازدهار والعدالة؟. وأضاف الفکر طه حسین: 
Bp‏ الخلفية عمر بن GULL!‏ كان مصلحا اجتماعیّا تتشابه آفکاره مع العهد المعاصر». 

قال الرئیس بیل کلینتون: ”أميركا ترفض القبول بتصادم حضارتینا؛ نحن نحترم 
الاسلام وقیمه التقليدية. الولاء للدین والعمل الجيّد للعائلة واجتمع» تتناغم مع آفضل 
الثالیات الأميركية. وبالتالي نحن نعلم أن شعبینا ودینینا وثقافتینا تستطیعان العیش بتوافق 
مع بعضهما؟ O‏ 

طبعًاء تباينت الجر كات الإسلامية المتعدّدة في فهمها لتعاليم الدين الإسلامي وتفسيرها 
لأحكام الشريعة؛ لكن الجميع نادى بمبدأ العدالة والقيم الاجتماعية ومخافة الله. يقول 
الإخوان المسلمين: ”كل عمل بشري هو عمل عبادة ". 

ماو یی ای لراك الكو ام بورد pe‏ طرق وساي اتمه 

بغضٌ النظر عن أصله وعرقه ولونه ولغته» فرسالة النبي محمد تحترم عالميًا: إن المسلم 
آخو السلم والسلمون أخوة. لا فضل لمسلم على Wasi‏ بالتقوى“. وما يزيد هذا الواقع 
تماسكاء أن طقوس الواقع لها طابع جماعي: اج معّاء والصوم Le‏ والصلاة في ذات 
الوقت من النهار. كل ذلك ييّز السلم عن الآخرین. ومن هنا برز مفهوم ”الجهاد“. وكلّما 
زادت أصولية السلم» قوي لدیه معنی الجهاد والیل الیه. 

الأديان لا تعترف بالأديان التي لحقتهاء بل Ly‏ بالأديان التي سبقتها. فاليهودية لا 
تعترف لا بالسيحية ولا بالاسلام» والسيحية لا تعترف بالاسلام» في حين أن الإسلام یعترف 
بالدینین السماویین الآخرين. حتّى OL‏ البعض یقول OL‏ الاسلام استوحی الکثیر من الأفکار 
اليهودية ومن الرهبنة السيحية. من هناء كانت العهود الاسلامية» خلال الحقبة التاريخية 
الطويلة من حکمهاء دویلات متعدّدة LI‏ تعترف بالجتمعات السيحية واليهو ديةء 
وحامية الدن المقدّسة. والقول بنشر الدین الاسلامی بحدّ السیف» كما یجاهر الغربیون؛ 
قول مردود. قد aa‏ القول فقط في الاسلام النشند. کونه یطمح إلى تنقية عقيدة 
ومؤسّسات الدین بالقوة وقولبة التصرّف الشخصي واجتمعي والعام» أي إعادة الأسلمة 
من تحت صعودا. لکن هذا التشدّد هو غريب عن الاسلام الحقيقي. 


(۱) الرئیس السابق للولایات الَحدة الأميركية في كلمته آمام البرلان الأردني في العام ۰۱۹۹۶ 
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والسوال یبقی لم هذا التشدّد الاسلامي؟ لاذا هذه الأصولية؟ وهل فعلاً هو نابع عن 
حتمية صدام احضارات» كما پیشر صاموئیل هنتینغتون ومن واکبه 3 استنتاجاته من 
التشدّدین الغربيين» لا سيّما في الولايات المتحدة الأميركية؟ 

لن أخوض في آثار الحملة الصليبية السلبية على المنطقة العربية» بل سأبدأ من حيث بدأ 
الستعمر الغربي حملته» وكيف تصرّف مع السکان الأصليين. 

كيف تصرف المستعمرون الفرنسيون في الجزائر والمغرب وتونس؟ وكيف صادروا 
نخبة الأراضي؟ وكيف حرموا المواطنين العرب والبربر من التعلّم والتطوّر والمشاركة في 
الحكم؟ وماذا عن ثورة الجزائر والمليون شهيد؟ 

كيف تصرّف البريطانيون في مصر By‏ العراق. وماذا عن وعدهم شريف مكة 
بالاستقلال ونكث الوعد؟ 

وماذا عن فلسطين ووعد بلفورء والوطن القومي الصهيوني وآثاره ومآسيه 
واستمراره؟ 

كان لتشجيع الحكومة البريطانية» على انشاء وطن قومي صهيوني» أثر كبير على 
العالم العربي» لم يأخذه الغرب بأبعاده وعمق انعكاساته على العالمين العربى والإسلامى» 
وما جلبه من تصدّع على العلاقات بين الشرق المسلم والغرب السيحي. 

وما معنى العولمة» يسأل البعضء 131 لم تكن استعمارًا اقتصادیا يحل محل الاستعمار 
السياسي؟ 

وماذا عن الغطرسة واللؤم والخبث ومعايير الغرب الزدوجة» كما نعتها هنتينغتون 
نقسه؟ 

ویعطی أمثلة: 

يشجّع الغرب الديموقراطية شرط عدم وصول الأصولية الاسلامية إلى السلطة 
(حماس في فلسطین). ناهض بقوّة عدم انتشار الأسلحة النووية في إيران والعراق ویسمح 
بذلك لدولة إسرائيل. يعتبر السوق الحرّة مصدر النمو شرط عدم ضم الزراعة لأنها تضرٌ 
بإنتاجه. 


حقوق الانسان قضية مع الصين ولیس مع المملكة العربية السعودية. صد التعذي عن 
دولة الکویت النتجة للنفط» ولیس عن اقلیم بوسنیا غير النتج للنفط. 

والنتيجة ما یحق للبعض لا يحق لغیرهم. فقیم الغرب من تمییز للفرد وحکم القانون 
وحقوق الانسان واقتصاد السوق واجتمع Hl‏ هي قيم لا تطبق Wee‏ بشمولية وعدالة 
ومساواة. 

في ظل تلك المارسات» هل یلام اجتمع السلم إن كانت ردّة فعله سلبية ومتشددة.(٩)‏ 

في الأساس الاسلام الديني قريب» في الکثیر من مبادئه وقیمه من السيحية واليهودية» 
فبادله الغرب بالتعالي والنشاطات التبشيرية والاستعمارية والهیمنة» وحاول ولا یزال فرض 
العصرنة علیه» على الطريقة الغربية. 

من هنا كان الصدام» لكنّه صدام غير حتمي. ولولا تلك الشواذات في التعامل 
والتفهم والتفاهم حول القیم التباينة. 

لقد oid OF‏ الجتمعات غير الغربية لیس ie‏ العصرنة» بل La‏ الغرب Sha)‏ 
معارضة شديدة لفرض قیم الغرب)» Ly‏ حركة التجدّد الديني» ما عدا الظاهر السيحية, 
هي Le‏ العلمنة O‏ والعولة» وبالتالي ضد الغرب. كما بدا OF‏ الجهود لتعميم عالية الثقافة 
الغربية مرشحة للفشل. 

الخلاصة؛ أن الصدام الحالي ناجم عن ردّات فعل متفاوتة من الجهة الاسلامية (ومن 
الحضارات الأخرى) على أخطاء في الممارسة من الجهة الغربية» صاحبة القوّة والنفوذ والعلم 
والتقنية» كان من الممكن تفادیه» وإيجاد صيغة للتعايش معا والتكامل معًا والتطور معا. 

لكن تفاعل اللؤم الغربي» وعناده وتشبّثه بمواقفه» وانبعاث التشدّد الأصولي O‏ 
الإسلامي المقاوم» GE‏ صدامًا Ge‏ يكبر Éy‏ ككرة الثلج. 


(۱) سنفرد في ما سيلي فصلاً LEE‏ عن العلمنة ومفهومها الحقيقي والمفهوم العام والخاطئ والشائع (الفصل الثامن عشر). 
(۲) يعتبر الإسلام العتدل OF‏ الغرب» في محاربته للشيوعية الدولية؛ قد سهّل نو وتوسّع وانغلاق الفرق الإسلامية الجهادية التشدّدة: من سئّية 


وشيعية. 


قضية فلسطین والاستیطان اليهودي فيهاء واذلال الشعب الفلسطینی وقهره وذبحه 
وتهجيره» والتعدّي على المقدّسات الاسلامية کانت. ولا تزال؛ a‏ القضایا في العالمین 
العربی والاسلامی؛ وکم pa‏ هذان العالمان» قادة وشعوبًاء من مغبة تجاهل هذه القضية 
وحلها بمنطق الح الأدنى من العدالة والصداقية» دون نتيجة لتاریخه. هذه القضِيّة مر علیها 
هنتينغتون مرور الكرام» وكأنها صراع عادي لا Gab‏ جوهر الکرامة الإنسانية» ومنطق 
العدالة وشرعة حقوق الانسان. 

في مناظر تلفزيونية على قناة ال BBC‏ الفضائية» شهدتها حديئًاء حول ما سمّي ”قضيّة 
الشرق الأوسط “» برّر مارتن انديك. السفیر الأمیرکی السابق في اسرائیل. انحیاز 
الکونغرس الأميركي الکامل للدولة الصهيونية بقوّة الاعلام واللوبي الصهيوني في بلاده. 
وكأن لا قيمة لا للعدالة ولا للمساواة ولا لحقوق الشعوب بتقریر الصیر. وبعد نتساءل» BU‏ 
توسعت وقویت شو كة الجماعات الاسلامية التطر فة؟ 

وماذا عن البوسنة والعراق وأفغانستان؟ لن ac gil‏ هنا في هذه الواضیم. أكتفي بجملة 
ملاحظات على ازدواج المعايير الغربية» وخروج مقاومة الجماعات الأصولية عن أصول 
التعاليم الإسلامية السمحة. 

في كتابه ”حياتي“» شرح الرئيس بيل کلینتون معاناته للحصول على موافقة مجلسي 
الشيوخ والكونغرس الأميركيين» وكذلك موافقة حلفائه الأوروبيين» JEW‏ العسكري في 
يوغوسلافياء ووقف الجازر الصربية بحق pal‏ البوسنة المسلمين. 

في العراق» كان الرئيس الراحل صدّام حسين بطلاً وحليمًا كبيرًا للغرب في صراعه مع 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وأضحى ديكتاتورًا مجرمًا وخطرًا عالميّاء عندما قرّر الرئيس 
بوش إزاحته واحتلال العراق. 

في آفغانستان» كان الشيخ أسامة بن لادن Gib y Ú ylis‏ عندما جاهد Lie‏ الروس. وغدا 
إرهابيًا خطرًا بعد خروج السوفيات منها وتحول مقاومته باتجاه الغرب. 

في ردّات فعل الجماعات العربية والاسلامية القاومة للاحتلال وهيمنة الغرب. هناك 
عنف غير مبرّرء هناك جرائم تطال الأبریاء هناك مارسات لا يقرّها الدين؛ أي cope‏ هناك 
تحفيز لزید من الكراهية ضذ ما يصتف في خانة الاسلام» ليس فقط من الغرب» بل من سائر 
أنحاء العالم» وتثبيت للفكرة الغربية الشائعة: ”إن الإسلام نشر بحدّ السيف». 
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احرکات الاسلامية التطرّفة تسيء» بممارساتها غير القبولة» إلى الاسلام الحقيقي» 
اسلام OLY‏ والرحمة وامحبّة. 

یبقی السوال: هل صراع احضارات حتمي؟ 

والجواب ‏ في رأينا - صراع احضارات مستمر طالا هناك من یمن بنظرية داروین 
حول التطوّر البشري: A OP‏ بقي E‏ بعد صراع الوجود هو متفوّق ویستحق أن يسيطر». 
وععنی آخرء طالا هناك فرض ارادة ومحاولة هيمنة من حضارة على أخرىء طالا هناك من 
یحاول مص دم الشعوب والسيطرة على ثرواتها بدل تقاسمها معاء طالا نبذ صنّاع القرار 
في العالم فكرة "تکامل احضارات» وضرورة تعوع القواسم الشتر aS‏ ومعالجة عناصر 
الاختلاف بطريقة حضارية“ء UL‏ التنوع الحضاري مشبوه والتسامح الديني مفقود. UU g‏ 
اعتبرنا أنفسنا شعب الله الختار» دون غیرنا من الشعوب. 
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or 


clad) (لنصل‎ 


تکامل الحضارات» هل الأمل مفقودًا؟ 


«لنستمر» Lals‏ فقدنا أملاً علینا ابتداع fol‏ جدید)) 


د. سلیم الحص رئيس وزراء لبنان الأسبق 


ولزید من التوضيح» بعض الامثلة: 

أ الحركة الصهيونية بنت عقيدتها على وعد من الله «لشعب الله الختار " بإعادة لم 
شمل يهود العالم في موطنهم الأصلي (فلسطين). ساعد الحركة وعد بلفور المشؤوم 
والاضطهاد النازي لليهود. فنتج عن هجرة اليهود وإنشاء دولتهم» اقتلاع الفلسطينيين من 
جزء من أرضهم واحتلال الجزء الباقي (في ما سمّي جرية القرن العشرين)؛ كما ساهم هذا 
الوضع في قيام حركات أصولية يهودية متطرّفة وإرهابيةء قابلتها مقاومة عربية وإسلامية؛ 
تطورت باتجاه الأصولية العنفية. انعكس هذا الوضع سلبًا وتأزمّا للعلاقات الحضارية 
والدينية بين العرب والاسلام والغرب وما abc‏ 

ب - الاستعمار وتشعباته الستمرّة» نتيجة لنمو وتوسّع وطموح وطمع وتعدیات 
واحتلالات دول الغرب (الذي طاول بمعظمه مناطق العالم الإسلامي)» فنتج عن ذلك 
مقاومات تطؤرت مع الزمن لتؤسّس لحركات أصولية راديكالية» عكست صورة قائمة 
(cold‏ الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة» فساهمت في خلق نوعًا من المسيحية الأصولية» 
لت IS ye‏ بحركة الحافظين الجدد وممارسات إدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش. 

إِذَاه في عالمنا اليوم أصوليات دينية متعدّدة» طغت وغطت على المفاهيم الدينية الإنسانية 
الأساسيةء وباتت أسيرة التعصّب اللاعقلاني» والغرائز التصلبة» والعنف التوخش» و... 
(مهما وصفتها لن توفیها حقها). 

السوال الذي یطرح نفسه هو كيف تکامل السلبیات وتقارب IA‏ دون العودة 
إلى الأصول والجوهرء ونبذ الأصوليات الهدّامة؟ 

قبل أن أغوص في تحليل عملية تكامل الحضارات أو تصادمهاء لعل من المناسب 
الحديث عن الحضارة الإسلامية منذ انطلاقها في القرن السابع ميلادي» مرورًا بتقاطعها مع 
العديد من الحضارات الأخرىء حتى اليوم» خاصة JB G‏ فهم مغلوط أو سطحي لأساس 
وروحيّة وتعاليم الإسلام الحقيقي. 

انطلقت الحضارة الإسلامية من الجزيرة العربية» وبالتالى من حضارة العرب القائمة في 
تلك النطقة. LEN‏ مع الفتح العربي السريع للعديد من البلدان المتباعدة» سرعان ما 
تواصلت وتقاطعت مع حضارات أخرى» كالفارسية واليونانية والبيزنطية والهندية وغيرها. 
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من هناء بسبب تواجد السلیمن في بلدان متعدّدة» ذات حضارات مختلفة؛ اعتبر 
البعض OF‏ لا وجود لحضارة إسلامية واحدةء بل لدين اسلامي واحد. آوجد طقوسًا 
ومارسات وطريقة حیاة» صاغها وفصلها القرآن الكريم والحديث الشریف. 

آهم ما یعنینا في هذا الوضوع» هو كيف تعاملت الحضارة الاسلامية (أو الدین 
الاسلامي) مع احضارات الأخرى؟ هل تصادمت مع تلك الحضارات LS)‏ یراها حاليًا 
صاموئیل هنتینغتون) خلال هذه الحقبة الطويلة من الزمن العربي؛ أم تعایشت وتکاملت 
معها؟ 

لعرفة الاسلام احقيقي» لا سيّما مقاربته للأديان السماوية الأخرى» يفتضي تتبع 
تصرفات ومارسات النبي محمد GE)‏ والخلفاء الراشدین من بعده. آي قبل تأثر ال 
الاسلامي بمجتمعات وحضارات وشعوب البلدان التي احثّت. النبي محمد BB)‏ رسول 
سماوي ومصلح اجتماعي کبیر» GE‏ من دعوته Go‏ ودولة (دویلات). وحد الجزيرة 
العربية وتابع الخلفاء من بعده توسیع السيطرة الجغرافية ونشر الدعوة. 

نشر الدعوة لم يعني اطلاقاء نشر الدعوة الاسلامية بالقوّة eat LS)‏ في الغرب)» 
فالقرآن الکري أكد: OP‏ لا إكراه في الدين. إن نجاح العرب في فتوحاتهم الأولى؛ یعود إلى 
قوة إيمانهم» ووحدتهم ومعاملتهم العادلة والجيّدة للشعوب TAN‏ من قبلهم. 

من الواضح» أن الخلافة الأموية نجحت. دون تصادم» في توحيد الثقافة ضمن العالم 
الإسلامي ونشر اللغة العربية والتعاليم الإسلامية ضمن حضارات وأوطان (يونانية ورومانية 
وفارسية وآشورية وغيرها)» كما شجعت في نقل العلوم والمعارف من الحضارات الأخرى 
وتطويرها. 

وزايدت الخلافة العباسية على سياسة الأمويين» فلم تعد تفضّل العربي على غيره من 
الشعوب. بل اعتبرت الشعوب المسلمة متساوية» دون أي اعتبار ل لون البشرة أو العرق» 
وفق ما جاء في القرآن الكريم: ”أيّها الناسء Ul‏ خلقناكم من ذكر وأنثى» وجعلناكم شعويًا 
وقبائل لتتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ». النتيجة» عالم إسلامي بشعب واحد وأمّة 


واحدة. 


لكن عالم السياسة لم يتطابق دائمًا مع تعاليم الدین» فنشأت ضمن العالم الإسلامي» 
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مالك وسلاطین وصولاً إلى تخوم الصين By‏ آورویا. رغم ذلك» استمرّت وتعمّقت 
أخوّة السلم آینما وجد وکیفما کان. 

هذا الانفتاح والأخوّة الاسلامية بين الشعوب» ساهمت مساهمة کبری في: 

- ترجمة ونقل الفلسفة والفقه والعلوم والاداب اليونانية والفارسية والهندية إلى 
العربية. 

- نشر وتطوير وتنمية تلك المستندات من قبّل فلاسفة وعلماء وأدباء عرب. 

- ضمنت انتقال الحضارات الأخر ی» مع مساهمتها الذاتية» إلى الحضارات التي تلتهاء 
وبالتحديد الحضارة الغربية. 

_ حافظت على الحضارة الإسلامية» وجعلت منها الحضارة الأكثر تأثيرًا بين الحضارات 
الأخری» عبر التاريخ البشري. 

هذا التقاطع والتواصل والتقارب والتعاون امحضاري» وصفه البعض Ob‏ تکامل 
حضاري بامتیاز. 

و کم تبدو ميزة تلك احاولات الفقهية والفلسفية للتوفیق والجمع بين الدین والعقل» 
بين الإيمان والنطق بين تعالیم القرآن الكريم والفلسفة اليونانية والهندية وغیرها. 

في هذا الجو» سقطت مقولة ”نحن (amg‏ ونما شعار ( الوحدة والأخوة». 


لکن الأمر لم یذم» فتعاقب الفتوحات والانقلابات والانهیارات والسقوطات 
السياسية» التي عمّت العالم الاسلامي بعد ضعف الخلافة العباسية» ولاحقّا بعد سقوط 
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الأندلس (والعهد الإسلامي الذهبي)ء ثم قيام الإمبراطورية العثمانيةء قابله بدء نهضة الغرب 
وصعود حضارته ورغبته بالتسلّط والتوسّع. 

خلال أربعماية سنة من الحكم العثماني (۱۵۱۲ - ۱۹۱۸ لم تسلم الإمبراطورية 
العثمانية من النقد الحضاري. فقد اتهمت بأنهاء فقط بعد خمسين سنة من التألّق» عكست 
وجهة المسار الحضاري العربي - الاسلامي ببطء وثبات. قال ألبرت حوراني 2 ”خلال 


(۱) في كتابه ”تاريخ الشعوب العربية». 


قرون SH‏ العثماني» لم نجد تطورًا في التكنولوجياء وسجلنا انهيارًا في العرفة العلمية 
والفهم العلمي» وعزوفا عن UD‏ باللغات الأوروبية الغربية. فالنظريّات الفلكية الحديثة لم 
يتداول بها قبل القرن السابع عشرء والطب الأوروبي بدأ ببطء في القرن الثامن عشر». 

لم تنجح بعض محاولات الإصلاح والتطوير في لملمة شمل ولحمة هذه الإمبراطورية 
الترامية الأطراف» فباتت ”الرجل الریض؟ المحاصّر والمستضعف من قبل دول أوروبا ALU‏ 
فانعكس الأمر سوءًا على رعاياهاء وعلى تطور phy‏ مجتمعاتهم وحضاراتهم» وعلى 
سلامة وتواصل الحضارتين الغربية والإسلامية. 

ومع OLE‏ الامبراطورية العثمانية بعد خسارتهاء مع حليفتها ألمانياء الحرب العالمية 
الأولى» وسّعت دول الغرب» وتحديدًا فرنسا وبريطانياء من استعمارها وانتدابها وهيمنتها 
على بلاد الهلال الخصیب» ووفرت بريطانيا للشعب اليهودي الفرصة لاحتلال فلسطين 
تدريجاء والظروف لطرد الشعب الفلسطيني من أرض أجداده» ودق إسفين كبير في 
العلاقات الحضارية بين الغرب والاسلام العقلاني المعتدل» فأوصلناء بعد قرن من الزمن» 
إلى أصوليات ثلاث (يهودية ومسيحية وإسلامية) أنهت الاستقرار والسلام (حتّى إشعار 
آخر) في هذا العالم. 

یستنتج G‏ ورد أعلاه؛ OF‏ هناك خللاً ما أذى إلى الصدام؛ بدل التعاون والتلاقي. لقد 
تطورت الحضارة الغربية» بفعل التقدّم العلمي التكنولوجي» من حضارة مبنية على 
الأخلاقية المسيحية إلى حضارة مادّية (حضارة مصالح وتلذذ ورفاهية» كما وصفها أحد 
المفكر ين العرب). حضارة ابتعدت عن القيم الدينية المسيحية الأساسية» فأنتجت الاستعمار 
والهيمنة والاستعباد وظلم الشعوب واستغلال مواردهم. فقابلها الطرف الآخر بالإحباط 
ولا ثم بالقاومة السلمية» ثم بالقاومة العنفية المتدرّجة» حتّى وصل بنا الأمر إلى ما نشاهده 
ونعيشه YS‏ يوم من مآسي ومذابح وتنكيل وإجرام من الأطراف جميعًاء وشملت العالم 
Bi yor‏ 

والخلل لم part‏ على خلل بين حضارات مختلفة» بل ضمن امحضارة الواحدة والبلد 
الواحد» حيث لحق الفشل النسبي الدول الغنية التطورة» في حل مشكلة البطالة والاحتکار 
والفقر والعدالة الماذية والمساواة الفعلية وخلافه» الأمر الذي يؤكد of‏ الصدامات الحاصلة 
ليست هي بالضرورة ناجمة عن فروقات حضارية» بل ربما عن ظلامات واستغلالات 
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وتمايزات اجتماعية واقتصادية, تتخطی فروقات احضارات (سنستعرض في الفصل السادس 
بعض الأرقام الإحصائية لتأكيد هذا الواقع). هناك آناس یعتنون وحدهم بالشجرء وآخرون 
یتقاسمون معهم الثمر. هناك طبقات محرومة وأخرى مترفة. 

في محاضرة عام ۰۲۰۰۲ وصف الکاتب اليمني قاسم الوزیر احضارات بأنها: ”ليست 
حلقات مقفلة ولا مستقلّة ولا منفردة بذاتهاء بل عملیات مستمرّة من الترابط والتقاطع» 
تتأثر وتوثر وتبني على الاضي. الحضارة الغربية (ذات اليزة السیحیة) ليست بدعة بين 
احضارات» بل هي رابط في العملية احضارية العامة. خاضعة للقانون الذي یحکم ویضبط 
صعود وسقوط حضارة ما. 

ما هي طبيعة العلاقة بين احضارات؟ وما يفرّق بين حضارة وآخری؟ 

باختصار» YS‏ حضارة لها فلسفتها التي تحدّد وجهتها ونظرتها (نظرة الخوف» نظرة 
التخلّف أو الاستعلاء). المهم عند الباحث هو العرفة الفعلية لأسس الحضارة قيد الدرس. 
النطلق للتقييم» هو مدی الشاركة الايجابية في انجاز آهداف الانسانية. وحجم التبادل 
للخدمات والنافع وتصحیح الاعوجاج في المارسة. 

بالنسبة للواقع الحالي في ظل هيمنة احضارة الغربية» يقتضي لولادة ونمو alle‏ جدید: 

Í‏ القضاء على الفکر والعقائد الهجومية والاستغلالية من قبل الستعمر والامبريالي. 

ب ‏ نزع شعور الاحباط والتخلّف والحرمان والثأر من IS‏ الستعمر سابقًا أو حاليًا. 

ما هو الطلوب للتکامل بدل الصدام؟ 

الطلوب الآن تصحیح الاعوجاج» من خلال القناعة Of‏ هناك قيمًا مشتركة نعتمدهاء 
وتلاؤمًا دون تشابه نواکبه» وفروقات متعدّدة نتقبّلهاء وتنوع وتعددية نتعايش معها. من هنا 
باب الولوج إلى التکامل احضاري وتفادي الصدام. قال کونفوشیوس, رائد الفکر 
الصيني» دون منازع» منذ أكثر من ألمي سنة: ”في العلاقات البشرية» یبحث الشخص عن 
التلاؤم ولیس التعمیم *. 

لنلق نظرة على الواقع العالي الحالي: 

- من منظور علمي تكنولوجي بحت. نری العالم یتطور ماديا ويؤمّن للبشرية مجال 
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الحصول على خدمات ورفاهية وبحبوحة» لم یسبق أن حلم بها. وکل یوم له جدیده 
وابداعاته. 

- من منظور اجتماعي وحضاري» نری عالین: عالم نعم Le‏ جادت به عليه العلوم 
والتكنولوجياء حتى إن البعض تخطى حدود التنعم وقفز منها إلى ”الفحش والبطر 
الشدیدین “؛ وعالم غابت عنه مظاهر احضارة» فبقي في قوقعته وظلامه» ولعل البعض 
تراجع عن القلیل الذي كان عليه سابمًا. 

- من منظور سياسي واقتصادي؛ نری Úle‏ تتجاذبه الصالح والکاسب. وتوجهه 
الشهوات والغرائز» و تحکمه السلطة والهيمنة. 

في بداية ألفيّتنا الثالثة» "البشرية تقف وجها لوجه آمام مواجهة تحدّيات جديدةء لم 
یسبق أن واجهتها من قبل. العالم آمام تغییرات تکنولوجية سريعة» ما يعني» ولوج قیم 
اجتماعية وعلمية جديدة» وتلاشي قیم قديمة في مجتمعات تواجه تحدّيات جديدة على كل 
الصعدء وعلى الأخصء مع بروز العولة الحديثة التي آوجدت معًا مشاکل وفرصًاء اما 
مختلفة أو متناقضة. 

الدول الناميةء وهي الأكثريةء يفترض أن توجه قواها وقدراتها الإنتاجية نحو زيادة 
EU‏ القومي» كي تتمكّن من الصمود في وجه التكتلات الاقتصادية والإنتاجية العملاقة؛ 
كأميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي وأخيرًا الصين» خاصّة في ظلّ زيادة عدد سكانها 
وازدياد فترة الحياة للمواطنين ". 

فإذا أضفنا إلى هذا التحدّي الجديدء ما سبق وفصّلناهء عن الخلل اللاحق بدول العالم 
الثالث (الدول النامية) تاريخيّاء وما oT‏ إليه من ردّات فعل وتشنّجات ونزاعات 
واضطرابات وصدامات على العدید من الستویات؛ یصبح التحدّي آکبر وأعقد “sly‏ 
صعوبة. 
لبعض الوقت» قبل أن يتجدّد (وربّما یقوی الألم). في حين أنَّ المطلوب هو معالجة أساس 
المشكلة» وأسبابهاء ومسیباتها. 


۰۲۱ - ۱۷ ”العولمة وقضايا الاقتصاد السياسي “ بقلم بدري يونس ص ص.‎ )١( 
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في القرون الأولى كانت اليهودية والسيحية والاسلام أكثر انفتاحا على بعضهم؛ 
خاصّة حيث وجد الفکر والعلم. 

”لكن عندما انفصلت الحرّية عن شرع العقل» وفي طلیعتها الأخلاق والقیم الروحية 
والتربية الوجهة بكليهماء شهدنا ما شهدناه من الغرب من مآسء تجعل الانسان یکفر 
OG edt‏ 1 

فهل سأل الغربي نفسه. في عصر العصرنة» لاذا نحن ahg‏ (الغرب والشرق) في خلاف 
مستحکم. یتفاقم Leg:‏ بعد یوم ویزداد ضراوة ویتعمق حقدًا؟ BU‏ یکرهونا؟ 

لاذا أنا الأميركي البشع (أو أصح: الغربي البشع)؟ 

لم یعدم الغرب» كما الشرق» وبالأخص العرب؛ من مفکرین وسیاسیین ومحللین 
مثقفين درسوا وغاصوا في أعماق الثقافات العالية المتعدّدة» وبحثوا وتناقشوا في کبری 
الشاکل الاقليمية والدولیة: أسبابهاء نتائحهاء انعکاساتها» سبل معالتها... الخ لکتهم في 
الغرب AB‏ مستقلّة متجرّدة» والأقلّ منها استطاعت مقاومة ضغوط اللوبیات التحکمة 
بوسائل الاعلام» والتي توجه الرأي العام JH‏ والعالي في الاتجاه الذي يخدم غاياتها 
ومصالحها. والویل ثم الویل gt‏ یجازف ویتحدّی تلك القوی الهیمنة. خاصّة على 

من أبرز السياسيين الأمير كيين الرئيس الأسبق جيمي كارتر» الذي يعتبر عند الكثيرين 
صوت الضمیر الأميركي الحيّ والصريح» وهو القائل He‏ عن الرئيس الأميركي السابق 
جورج دبلیو بوش إنه أسوأ رئيس أميركي في تاريخ الولایات المتّحدة». 

في كتابه المتجرد عن القضيّة الفلسطينية: ”فلسطين سلام وليس قييز عنصري 
“(Palestine Peace Not Apartheid)‏ آثار الرئيس جیمی کارتر خط لدى بعض 
الرأي العام الأميركي» خاصّة لدى اللوبي الصهيونيء لمساواته بين ما يحصل في فلسطين 
وما حصل في أفريقيا الجنوبية أيام التمييز العنصري. 
)1( ”العولمة وقضايا الاقتصاد السياسي" بقلم بدري يونس ص ص. 7١-١7‏ 
(Y)‏ من المعروف أن الرئيس كارتر نال جائزة نوبل لدوره الفعّال في مصالحة مصر وإسرائيل (اتفاقية كامب - ديفيد). خلال تسلّمه جائزة 
نوبل في السوید أجرى مراسل ال CNN‏ مقابلة مباشرة معه. وكان الکانب في حينه في الولايات المتحدة يشاهد القابلة. ما إن ذكر كارتر BF‏ 


الاتفاقية شملت موضوع معالجة انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية» لكن إسرائيل نكثت بالوعدء انقطع الاتصال فجأة» بحجة حصول أمر 
طارئ؛» انقطاع يدعو للتساول؟ 
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لا يكفي أن نلوم الغرب والطلب إليه بمعالجة أساس الشاکل بين الغرب والعرب 
والاسلام لا سیما القضيّة الفلسطينية» فالدول الغربية ترعی مصالحهاء كما ترعی توجه 
الرأي العام لديهاء أكان مخطًا أم مصيبًا. والرأي العام الغربي» عدا عن کونه مسيّرًا من 
إعلام غربي بمعظمه منحاز ومعاد للعرب والاسلام» يتابع الحركات الأصولية ويزداد بالتالي 
عداوة وانحیازا. فماذا فعل العرب لتغيير الصورة»؛ ولماذا لم يقارعوا الإعلام النحاز» بإعلام 
یبرز حقائق ail gl‏ وعدالة القضاياء خاصّة وأن JU‏ متوفر ويفيض؟ 

يقول المثل المعروف: ”الإنسان عدو وما يجهل ". فكيف إذا كان هناك من يسعى جاهدًا 
لتعميق وزيادة ضبابية هذا الجهل» كما أن هناك من الداخل من يزيد بتصرّفاته الطين SÄ‏ 

ثقافة المعرفة ونشرها من أولويات الإنساني والفهم والتفاهم البشري» والسعي 
لتعميمها من NS‏ الجهات جميعهاء ضرورة لستقبل التكامل الحضاري العالمي. وبمقدار ما 
نحمّق هذا التقدّم؛ بمقدار ما نعيد الأمل إلى مساره التطوري السليم. 
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الفصل (لساوس 


e‏ عا ٠‏ مه 
في عالم مسخته اللامساواق YI‏ 
الأرقام تنکاً 
م تتکلم 


x “p> 
إن الاغنداء یر‎ 
ادن‎ à ياء یزدادون غد‎ (8) 
533 و غنی والفقراء یزداد‎ 
ون فقرا»‎ ۵ 1 
تیدا سکوکبول. أستاذة جامعية أ‎ 
5 i ; 
ية أميركية‎ 


في مجتمع متطور» مکتف» مستقرّ سیاسیّا واجتماعیّا واقتصادیاء غالبًا ما یجنح الفرد 
فيه» إضافة إلى عمله اليومي» نحو الاهتمام بأمور شخصية وترفيهية: ترتیب الشژون 
برحلات ترفيهية. 

في مجتمع متخلّف ومحروم وغیر مستقر سياسيًا واجتماعیّا واقتصاديّاء ما هي 
اهتمامات الفرد؟ كيف يكفي حاجاته وکیف يسدّ رمقه ورمق عائلته؟ كيف cree‏ الاء 
النظیف والطاقة والطبابة والتعلیم لأولاده؟ كيف يحمي نفسه من الرض وکیف یتمکن من 
معالجة مرض آفراد عائلته؟ 

وهل يكفي البعض بتقبّل الحرمان ويعالجه dh‏ هي أحسن» أم یجنح إلى ما هو آکثر 
من ذلك؟ 

م يتطلّع إلى حجم اللاعدالة واللامساواة بين الجتمعات العالية تصدمه الوقائع 
والأرقام. فلنلق نظر ة على بعض هذه الوقائع والأرقام [العديد من هذه الاحصاءات أعدّت 
من قبل : (Anub shah, Poverty Facts & Stats,Global Issues Organisation)‏ تيويم 
تشرین الثاني عام ۲۰۰۰]: 

قدّر صندوق النقد الدولی (IMF)‏ 3 العام CÎ‏ مجموع الناخ القومی الاجمالی 
العالمي بقرابة 4۸ تريليون (ألف مليار) دولار أمي ركي » ۰ منها ناخ السوق الأوروبية 
وه,۲۷/ ناخ الولايات المتّحدة الأميركية. 

- في العام ۰۲۰۰۲ صرف العالم على التسلّح 71 ملیار دولار مير کي» LEV‏ منها في 
الولايات المتحدة الأميركية. بلغت الزيادة في العام ۲۰۰۳: JAN‏ عن عام ۲۰۰۲. 

(al -‏ من ۰/۸۱ من المبالغ التي أنفقت عام ٠٠٠١‏ على التسلح» كانت كافية لتعليم JS‏ 
أولاد العالم في تلك السنة. 

i.‏ نصف سکان العالم (قرابة ثلاثة مليار ث شخص ونیف) يعيشون على Sil‏ من دولارين 
يوميا. 

- الناتح القومي الإجمالي BY‏ 58 بلدًا في العالم (یشکلون ثلث عدد سکان العالم) 
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أقلّ من ثروة آغنی ثلاث شخصیات عالية. تصدّر هذه البلدان مجتمعة أقلّ من ۰,4 من 
مجموع الصادرات ALLS‏ 

- استهل القرن الواحد والعشرون بوجود ملیار شخص لا يلمّون بالقراءة أو توقیع 
آسمائهم. 

- أكثر البلدان غنی الهوة فیها بين الأغنياء والفقراء هي الأكبر. ذکر yp‏ نشرته 
موسسة خبز للعالم في شباط عام ۰۲۰۰۰ حوالي ۳۱ ملیون أميركي (۱۰/ من مجموع 
(OK‏ معرّضون لخطر الجوع. وفي العام ۰۱۹۹۸ ۷,۳ ملیون منزل أميركي (1,۳./ من 
عدد الأمی رکیین) عانی من الجوع. 

- مدينة نيويورك وحدها فيها ۲۰۰ ألف متشرّد بدون مأوى» و ٠‏ من الأميركيين 
يمتلكون وحدهم ۵ من مساحة الولايات المتحدة. 

- ۲۰/ من سکان البلدان المكتملة النمو يستهلكون ۸1/ من سلع العالم. 

- آغنی خمس دول في العالم يقومون بتصدير AY‏ من الصادرات ALLS‏ 
ويستثمرون IA‏ من الاستثمارات الأجنبية» في حين أن الخمسة الأفقر یستثمرون فقط ما 
يقارت ال AN‏ 

-في العام ۰۱۹۲۰ AY"‏ من البلدان الأغنى بلغت مداخیلها ۳۰ ضعمًا لل ۸۲۰ الأفقر 
GÍ‏ في العام ۷ فارتفعت مداخیلها إلى ۷4 ضعمًا. 

- في العام ۰۲۰۰۰ توفي ۱,۷ مليون e Jab‏ فقط بسبب فشل الحكومات في تخفيض 
نسب الفقر. ويوميًا يموت ۳۰ ألف طفل في العالم من الفقر. 

- بلغت قيمة خدمة الدَّين في البلدان النامية ۱۳ دولارًا لكل دولار مقترض. 

- قرابة ۷۹۰ مليون خليقة في البلدان النامية لا یتمتعون بتغذية كافية» ثلثيهم يقطنون 
في آسیا والباسيفيك. خلال العشرین سنة الأخيرة من العولة ( ۰ _ (Vere‏ انخفض 
النمو بالنسبة إلى العقدین السابقین NAV)‏ ۱۹۸۰). 

-۱,۱ بلیون نسمة (سدس سکان العالم) لا تصلهم المياه كما يجبء و۸ر۱ بلیون ممّن 
تصلهم الا Jot‏ إلى ببوتهم قنخي مان الساه يوعيا ساعات فقي جم وثقل الا 
وا,۲ بليون لا یتمتعون بأجهزة صحية أساسية. 
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- نصف سگان البلدان النامية لدیهم مشاکل صحّية. يموت قرابة ۱,۸ ملیون طفل من 
الإسهال» ویتم خسارة EEY‏ ملیون یوم دراسة سنویاء جراء آمراض تسيّبها المياه. 


- ۱۲/ من سکان العالم یستهلکون JAO‏ من میاه العالم» جمیعهم یعیشون TIE‏ 
البلدان النامية. 


- ثلث سکان العالم محرومون من الطاقة الکهربائية في منازلهم. 


- من (حصاءات البنك الدولي للعام ۰۱۹۹۰ عدد سکان الریف الحرومین من الطاقة 


الکهربائية» كالآني: 
ملیون نسمة: 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط ۷۳ 
أميركا اللاتينية والكاريبي ۷۵ 
آفریقیا الصحراوية ۳۹3 
جنوبي آسيا wy‏ 
شرقي آسیا والباسيفيك Vey‏ 


في کلمته آمام منتدی منظمة التجارة العالية (دافوس - سويسراء عام ۰)۲۰۰۰ تساءل 
الرئیس الأميركي بیل کلینتون, في ما إذا كان بالامکان ”عولة الاقتصاد» دون عولة 
السیاسات الاجتماعية والبيعية...»: مضیفا: إن 52 التجارة العالية ساعد البلدان الکتملة 
النمؤء وترك شعوب البلدان الفقيرة في وضعها البائس. فما زال نصف البشر یعیشون على 
I‏ من دولارین في اليوم» وبلیون (ألف ملیون) فرد یعیشون على JE‏ من دولار واحد في 
اليوم» وأكثر من بلیون فرد یذهبون إلى النوم تحت وطأة الجوع. واحد من کل آربعة 
آشخاص لا وصول له إلى مياه نظيفة» ۱۳۰ ملیون طفل لم یلتحقوا اطلاقا بالدارس 
وعشرة ملايين طفل يموتون JS‏ سنة من آمراض ممكن معالجتها». 

هذا غیض من فيض 

فما هي انعکاسات أرقام تنطق بعکس ما تبشر به الأديان والذاهب والعتقدات دون 

استناء؟ 


تساءل یمن أضحاب الطنمائر» هل من العدل أن تحرق أو قلف اخاضیل الزراعية 
الفائضة عن الجتمعات الترفة» كي لا تتدنى أسعار تلك احاصیل» في حين يموت الملايين من 
البشر في أماكن أخرى من الجوع والعوز؟ 

أحد الحكماء وقد oF‏ حجم البالغ التي تصرّف على استكشاف» وريّما استعمار 
الفضاءء قال: Sp‏ الإنسان لو ملّكته الأرض لتطلّع كي يمتلك السماء ؛ مضيمًا: ”قبل التطلّع 
إلى السماء» دعونا نعالج هموم ومشاكل الأرض». 

لكن ردة الفعل العملية على التفاوت الكبير بين البشر تميّز بالاتي: 

البعض من المحرومين يتقبّل الحرمان بصبر وأناة» ويبرّده بالإيمان (لنا الآخرة بمشيئة Cal‏ 
والبعض يتقبّل احرمان بغليان داخلي وردّة فعل مكبوتة» قد تخرج يوم إلى العلن» وقد لا 
تخرج وفق الظروف» والبعض الآخر يصول ويجول وفي نفسه ثورة لا تهدأء فتتلقفه يد 
أبطال الأصولية والتطرّفء وتجنّده في سبيل غاياتها ومراميهاء داخل وخارج محيطه 
البيولوجي والجغرافي. 

العالم اليوم براكين ثائرة» لا یخبو إحداها a‏ ينتفض الآخر. والکل bis‏ بما يجري. 

العالم بات قرية عالمية واسعة. لا يمكن لأحد فيها أن ينعم بمنأى عن الآخرين. 

وما لم تتغیر وتتقارب الأرقام. ستثور براكين جديدة آشد وأدهى. 
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Lucid)‏ سابع 


(Uns ههام قق‎ bead 
«العائلة التي تصلي معاء تبقی‎ 
مثل شائع‎ 


العائلة هى مجموعة (آو مجموعات) من البشر متالفة تنتمی إلى بعضها بالولادة أو 
بالزواج. وقد تتوسع التسمية (في بعض الجتمعات) لتشمل الشراكة النزلية والمساكنة والتبّي 
والملكية (کنوع Gelb‏ من العبودیة). في OLA‏ الريفية» الوحدة العائلية الأساسیة: JAN‏ 
Aly‏ والابن. 

في الکثیر من الجتمعات» الرابط العائلي هو ذلك العترف به قانونا أو شرعًا. ومع OF‏ 
العلم الاجتماعي آشار إلى رابط الد Y‏ أن علماء الانسان فهموا رابط الدم بشکل 
مجازي. 

جاء في البند السادس عشر من OME!‏ حقوق الانسان ما يلي: "العائلة هي وحدة تجمع 
طبيعية وأساسية في الجتمع؛ لها حق الحماية من هذا الجتمع ومن الدولة». 

كما حدّد مكتب الإحصاء في Gord OLY gl‏ العائلة بأنها: +شخصان أو أكثر 
مرتبطين بالولادة» الزواج» أو التبئّي» ويعيشون Goa‏ 

ما قاموس وبسترء فشرح كلمة العائلة بالآني: ”وحدة أساسية في ا جتمع مؤلّفة تقليديًا 
من زوجين ols,‏ أولادهماء أو ما شابه هذا الوصف». 

تشکل العائلة الصينية التقليدية بتنظيمها وتعقيداتها وتنوعها المثال الأبرز للروابط 
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العائلية. الانتماء العائلي يتحدّر تسلسلیّاه بدءًا بالذّكر الأكبر سنا نزولاً إلى الجيل الأصغرء 
وغالبًا ما يتم سكن عدّة أجيال تحت سقف Joly‏ إضافة» تتكوّن عناصر القربی من أعضاء 
متحدّرين من نسل واحد أو مرتبطين برباط الزواج. السلطة العائلية تتبع نفس التسلسل 
العمودي» بحيث يقتضي على عضو العائلة الأصغر إطاعة عضو العائلة الأكبر. وكل ترد 
من هذا النوع يعتبر جنحة نكراء» كما OF‏ عصيان الزوجة JAY‏ زوجها يؤسّس للطلاق. أمّا 
قمّة التضحية في التراث الصيني فتترجم بدعم كامل للأهل» By‏ عبادة الأسلاف تسلسايًا 
حتّى غياب الذكرى. وحيث لد العائلة الصينية شكّلت وحدة اقتصادية (الجميع يشارك 
والجميع يملك)» فتجزئة العائلة وتكوين عائلة جديدة كان من الصعوبة بمكان. 

خلال العقدين الاضیین» لحق العائلات الصينية الكثير من التغيير» فقد استبدل الكثير 
من الهيكلية العائلية القديمة والكثير من القيم التقليديةء بأخرى جديدة عصرية. لكن الرباط 
العائلي لا يزال قويّاء مع تزايد ملحوظ لدور المرأة. 


قدا 


ق ag!‏ القابلةء یعتبرالیابانیون أن العاقلة هي مصدر الاستقرار والقوةء ویژمنون آنا 
الفرد لا یتمکن من استنفاد طاقته» في العالم 59 دون دعم عائلي. تقلیدیاء يفترض 
بالفرد الياباني إعالة أهله في شيخوختهم. تتحوّل هويّة الأهل؛ بعد أن يرزقوا بالأولاد من 
زوجين إلى أب وأم. 

من التقاليد اليابانية الصارمة» تعليم الولد أنه جزء من مجموعة. ie padl‏ هم من 
الفرد» سوء التصرّف ينعكس ضررًا على العائلة واجتمع. الخضوع للسلطة واجب. الشرف 
والولاء من القيم الأساسية. حاليّا الجتمع الياباني التقليدي بدأ يتأثّر نسبیا بقيم الجتمع 
الغربي. 

في تشابه ملحوظ مع القيم العائلية الآسيوية؛ العائلة التقليديةء انطلاقًا من المجتمع 
الريفي» تضمّنت أجيالاً ثلاثة: الج والأب والابن يعيشون معًا في منزل قروي أو في خيمة 
مصنوعة من وبر الجمال. تولى الرجال الاهتمام بالأرض وقطيع الدواجن» في حين تولّت 
النساء الطبخ والتنظيف وتربية الأطفال. منذ ما قبل الاسلام» المرأة والأولاد يخضعون 
للرجل, الذي هو ”رب الأسرة“. احترام الأهل فريضة: ”يا رضا الله ورضا الوالدين». 
"آکر م أباك وأمّك». 

يحدّد السلم هويّته بالعائلة أولاًء ثم القربی الأوسع» ثم بالقبيلة» بالقرية أو بالنطقة أو 
الحيّ والمدينة» وأخيرًا بالأمّة کمجتمع مؤمن آوسم. 

الروابط العائلية نوعان: واحدة مبنية على القربی» والثانية على المنفعة الاقتصادية 
المشتركة. الملكية من نصيب الرجل وهو يورّثها لأبنائه الذكور. ”الذّكر ثروة البيت». نساء 
العائلة من al‏ وشقيقات وزوجة وبنات» هن بحماية الرجل» حيث جزء من شرف الرجل 
حماية العائلة والقبيلة (العائلة الأكبر). يقول المثل العربي: ”أعنٌّ أخاك ولو بالصوت». 

وبالرغم من أن الوضع العائلي العربي يعكس تركيرًا على الجنس (المرأة)؛ أي خضوع 
المرأة للرجل» وعلى السن؛ أي خضوع الصغير للكبير» فإن الحاجة الاجتماعية - الاقتصادية 
فتحت امجال أمام سوق العمل للمرأةء فتطزرت علاقاتها بالرجل نحو المزيد من التحرّر. 

التحديد الغربي للعائلة يختصر بالآني: مجموعة اجتماعية مرتبطة بالزواج» أو روابط 
الدم» أو التبتي. كل من هذه Ole gal‏ يعيش تحت سقف واحد مع أولادهم. تؤدّي العائلة 


vé 


أدوارًا متعدّدة» خاصّة في ما Gla‏ بتنشئة الأولاد وتربيتهم تربية صالحة وصحية. خلال 
الأجيال الأخيرة؛ تفککت الروابط العائلية في الغرب إلى حدّ كبير» وتعدّلت بعض المفاهيم 
العائلية التقليدية» لا سيما مؤسستى الزواج والطلاق» وقويت فكرة الفردية والتعايش 
الانتقائي الذاتي. 

أوضح كاتب بريطاني: ”العائلة مجموعة من الأقارب يعيشون تحت سقف واحد له 
وضع مناسبء غالبًا ما يكون ضرورة؛ أحيانًا وضع مسرّ وأحيانًا عكس ذلك». 

وقال الكاتب الروسي تولستوي: : كل العائلات السعيدة تشبه تشبه بعضها » کل عائلة تعيسة 
هى تعيسة بطريقتها الخاصة. 

قاسم مشترك يجمع بين مفهوم العائلة في الثقافات العالمية الكبرى هو OP‏ العائلة سياج 
منيع لحماية الفرد " يعكسه المثل الشعبي اللبناني : ”أنا وأخي على ابن عمّيء وأنا وابن عمّي 
ile‏ الغریب * 

في بلاد الغرب والیابان ونسبيًا الصين» IS By‏ احترام القانون والنظام وتطبیق مفهوم 
الدولة العادلة والقادرة (الی حدّ کبیر»» تحولت الحماية من السیاج العائلي إلى السیاج الأمني 

لکن في البلدان النامية» وبالأخص في العالین العربي والاسلامي» حيث ضعف الأمن 
والوسسات. يجد الرء نفسه بحاجة إلى التکاثف العائلی وحماية العائلة ودعمها على كل 
الصعد. العقلاء التقليديون غالبًا ما يردّدون على مسامع شباب الیوم: ”من یخلم ثيابه يبرد 
أي oye‏ يقاطع عائلته تلحق به المصائب» 


العائلة سياج تخترقه العصرنة تدریجا. فهل نحصنه؟ 
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Lead)‏ (الثامن 
السياج العشائري 
لا يمكن استبدال الولاء للعشيرة بالولاء الفوري للوطن» 


اقتباس الكاتبة النيجيرية أويبو آودینامادو 
عن أستاذ جامعي نيجيري 


نحن جميعًا آفراد بشرية تنحدر من آباء وأجدادء وبالتالي من عائلة تسلسلية عامودية 
تتوسع أفقيًا وتتسب إليها بما سمّى "صلة النسب؟» تتحول مع الزمن إلى عشيرة» خاصّة في 
حال تمركزت Lae‏ ولفترات طويلة في بقعة ثابتة من الأرض. تكتسب العشيرة مع الزمن 
عادات وتقاليد ولغة ودين (وريّما أكثر) ومذهب (وريّما أكثر). 

”العشيرة» مجموعة من البشر يجمعها التحدّر من أصل واحد؟ (قاموس وبستر). GÍ‏ 
القبيلة» فهي خلاصة عادات ومعتقدات مجتمع متحدّر من أب واحدء ویدین بالولاء لقادة 
منه تحافظ على تلك العادات والمعتقدات. 

”العشيرة» عائلة» أو عرق» أو أجيال من نسل واحدء حافظت على هويّتهاء كالعشائر 
الاثني عشر لبني إسرائيل ". 

والعشيرة في تاريخ الرومان: مجموعة اجتماعية مؤلّفة من عائلات وفصائل» أو أجيال 
مع عبيدها وتوابعها والتبّین بينها والمعالين من قبلهاء نشأت في مطلع التاريخ الروماني من 
قبائل ثلاث وتوسعت. 

في أفريقياء يشار إلى كلمة العشيرة بأنها تعني التجمّعات الكبيرة؛ التي لها هويّة واحدة 
تست في القرون الماضية مالك أو دول قويةء كقبيلة ال زولو» في أفريقيا انیت 
وقبيلتي ال ”هوتو والتوتسي“ في أفريقيا الوسطی» وقبيلة ال ”إغبو“ في نيجيريا... إلخ. 

lal,‏ تنتقل أسماء العشائر الكبرى إلى مختلف أنواع التجمّعات الصغيرة فیحل 
التشابك وتكثر التعقيدات» وتضيع الروابط ويختلط حابل الأصل بنابل النسل. 

نظريًاء يُفترض بالعشيرة أن تشکل مجموعة اجتماعية تتشارك في العيش في منطقة 
واحدة» وتتكلّم لغة واحدة» وتدين سياسيًا OW‏ القيادة» وتتشارك في التقليد الديني» 
وتعتمد نفس النظام الاقتصادي» وتطبّق نفس المارسات الثقافية. عمليًاء قد نجد عشائر 
تتشارك في بعض من تلك المواصفات» لكن يستحيل الجمع بينها كلّها في عشيرة واحدة. 

في مفهوم الحضارة الغربية» كلمة العشيرة مرتبطة بالبدائية» خاصّة البدائية الأفريقيةء إذ 
يعتبر الغرب أن اجتمعات الأفريقية لم تتطوّر (حتّى بشكل ما) خلال العصور الأخيرة؛ بل 
حافظت على نفس الجتمعات والثقافات. ويضيف بعض الغربيين» أن الصورة في ذهن 
الغرب العصري تعكس وحشية بدائية لدى القبائل الأفريقية. 


۷۹ 


قد يكون هذا الفهوم وراء واقع قبائل الهنود الحمر في الولایات المتّحدة الأميركية. 
de SLU‏ الأميركية منحت قبائل الهنود الحمر» کل في الواقع الجغرافية المحدّدة لهاء حكمًا 
Sus Gb‏ في کل ما يتعلّق بالشؤون الهندية» أفرادًا وجماعات. 

- القبائل البائدة: عاد وتمود وغيرهم» ممّن لا يعرف عنهم الكثير. 

- القبائل العربية الصافية: من نسل يعرب بن قحطان ويعرفوا بالقحطانيين العرب. 
قبائل متعدّدة شت في الیمن» منها قبيلة حيمر وقبيلة قحلان» التي غادرت اليمن وتحدر 
منها مجموعة من القبائل» ممّن اشتهر لاحمّا في شبه الجزيرة العربية. 

- القبائل الستعربة من أحفاد اسماعیل» سمّوا بالعرب العدنانیین» وانتشروا كقبائل في 
Ke‏ وشبه الجزيرة العربية وامحوار» فتحدّرت من اثنين منهم مجموعة كبيرة من القبائل 
العروفة» منها قيس وتميم وعبس وبني قريش (قبيلة النبي محمد) التي استوطنت مكة 
الکرمة. هذه القبائل عدا عن حفاظها على انتمائها وکنوتهاء ارتبطت کل منها عنطقة معينة» 
غرفت بها وعاشت فیها ونمت في کنفها. 

يُختصر الفهوم القبلي أو العشائري العربي» Ob‏ القبيلة أو العشيرة تشكّل وحدات 
تنتمي إلى سلالة واحدة ولها منطقة محدّدة ”منطقة الرعی e‏ واسم واحد موجود في أفكار 
النتمین إلى de ged‏ توثر على تصرّفاتهم (خاصّة عند الخطر المشترك الخارجي» أو عند 
الهجرة الكثيفة) وتدفع أعضاءها لمساعدة بعضهم البعض بداعي ”العصبية » فمّن شارك في 
الاسم يشارك في الشرف. هذا الانتماء يمكن أن يقوى بالزواج ضمن المجموعة؛ كما فعل 
الك الراحل عبد العزيز لكسب موالاة قبائل العرب في ما أصبح لاحمّا ”المملكة العربية 
السعودية“. 

وقد یستمر الزمن وتتعمق الفوارق؛ ویبقی الاسم والانتماء (قيسي ويمني » حاشد 

GÍ‏ الانتظام اليومي الذي يضمن سير الأمور ویصحح مجراهاء فیرعاه كبير القوم أو 
شيخ العشيرة» (كبير القوم خادمهم). مع الأیام» هناك عائلات تتقدّم وتهیمن ربّما عسکریّاه 
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أو zo‏ أو لسبب آخر» وتصبح في المقدّمة. فتتصدّر مع الوقت شیوخها وآبناء شیوخها 
القاعد الأمامية» وقد یترقی البعض لرتبة ”الأسياد“. 

من أبرز الظاهر العشاثرية التي بانت على أرض الواقع بفعل الأحداث الأليمة» هو 
هذا الرابط القوي بالعشيرة في أفغانستان والباكستان والعراق. معظم العراقيين (۲۲ مليون 
نسمة) ينتمون إلى قبائل» نصفهم يقدّمون الولاء لعشاثرهم» بدل تقديمه لحكومتهم الوطنية. 
الرئيس صدّام حسين كان آحدهم» ومن عشيرة تميّزت بالولاء للمنتمين إليها. 

هناك قرابة ۰ عشيرة أو ”فخذ“ في العراق» ثلاثون منها لها دور سياسي واجتماعي 
كبير. تطبق العشيرة الهيكلية التالية: القبيلة (كمجموعة فيديرالية) يتفرع منها مجموعة 
أفخاذ» فمجموعة بيوت لكل فخذء وأخيرًا تجمّع عائلات لكل بيت. 

يستنتج من أعلاه؛ أن الرابط العشائري في العاكين العربي والاسلامي (كما اجتمعات 
الأفريقية) قوي ومتین» بعكس واقع الجتمعات الغربيةء التي تفککت فيها الروابط العائلية؛ 
وبالتالى حكمًا الروابط العشائرية» إن كان هناك روابط أساسًا. 

ففى المجتمعات النامية وغير المستقرّة» تلعب العشيرة دورًا اجتماعيًا مفیدّا» دون أن 
تشکل, في معظم الأحيان» خطرًا على وحدة البلد. قد يضغط أفراد العشيرة على الحكومات 
لصالح العشيرة أو بعض منهاء لكن قدرة الحكومات على التجاوب المتوازن هي التي تحسم 
النتيجة. 

لكن مستوى الولاء للعشيرة ينخفض ویتقلص كلما بعد المرء عن الريف والصحراء 
وجو القبيلة وتأثير العائلة» كما يخبو مع نهوض دولة الرعاية والحماية. وفي کل الأحوالء 
التحول بطيء. 

في بيت لا سياج له؛ الولاء للعائلة (الدم أسمك من الماء)؛ ثم للعشيرة. العشيرة تقوم 
ALLL‏ والرعاية بدل الدولة الغائبة أو العاجزة. 


هل يبني تعدد الولاءات شيح دولة؟ 
X OOK OK‏ 
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etd) النصل‎ 


السیاج الحزبي 


لا تنتقد حکومتك عند وجودك خارج البلاد. ولا تتوقف 
عن ذلك عند وجودك فیها" 


ونستون تشرل. رئيس وزراء بريطانيا الأسبق 


AY 


في البلدان ذات النظم البرلمانية» تتمثّل الأحزاب بأعضائها المنتخبين. في حال نال حزب 
معيّن الأكثرية البرلمانية الطلقة» یشکل الحزب الحكومة ويستلم السلطة. في حال نال الحزب 
أكثرية نسبية» يمكنه التحالف مع حزب آخر أو أكثر ويتقاسم معه (هم) السلطة. 

في البلدان ذات النظم الرئاسيةء ينتخب الشعب Ee‏ أو رئيس حزب الأكثرية رئيسًا. 

أنواع الأحزاب متعدّدة البنيان» منها حزب النخبة» أو حزب الكتلة الشعبية» أو الحزب 
العرقي» أو الحزب الديني» أو الحزب العقائدي...الخ. 

في البلدان الديموقراطية العريقةء يتنازع Bole‏ حزبان رئيسيان الأكثرية الشعبية أو 
dll dl‏ رما مع حزب أو أكثر [pl‏ شعبية من Hl‏ ال خرین. 

في البلدان امختلفة» We‏ ما تكثر الأحزاب العائلية والعشائرية والدينية والمذهبية 
والعرقية. لكن الأنظمة الديكتاتورية أو الوراثية فيها تفرض هيمنة حزب واحد» هو حزب 
السلطة. lal‏ تجرى انتخابات صورية ومزورة» فتسجّل للحاكم Gos‏ عالية جدّا من 
الأصوات (فصدّام حسين حصل في انتخاب العراق الأخير قبل سقوطه على مائة بالماية من 
أصوات العراقيين» وغيره كثيرون فازوا بنسب تقارب ال 49/). 

خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» شکلت أحزاب على مستوى عالمي» متخطية 
بذلك الأوطان وحدود البلدان. من أبرز هذه الأحزابء الحزب الشيوعي وحزب 
الاشتراكية العالية وحزب الخضر وغيرهم. كما cast‏ أحزاب على مستوى إقليمي أو 
عربي» كحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي. 

في الديموقراطيات العريقة» قرابة ثلثي المقترعين يصوتون لنفس الحزب مرة بعد مرة. 
وهذا ما سمّي ب ”تشكيل العادة“. والسؤال الطروح هو: ”الولاء للحزبء DU‏ نتوقعه؟“. 

من الواضح GT‏ الالتزام الكامل ببرامج حزب ماء من IB‏ الأعضاء المنتمين إليه؛ يعطي 
هذا الحزب منعة وقوة ووحدة في الواقف لكنّه غير مقنع وغير صحي. فبرامج الأحزاب لا 
تعكس دائمًا منطق العدالة وواقع الأمور» بل سياسة كر وف وتحقيق مصالح انتخابية وفئوية» 
وسعي للوصول إلى السلطة ونيل الکاسب. بالمقابلء الولاء الطلق للحزب قد يحقق 
yal‏ بدا العضو الناشط فيه» وتوفير غطاء وحماية ودعم وتأیید على مستويات عدّة. 
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موضوع الولاء الحزبي لأحد الحزبيين الرئیسیین في الولایات المتحدة الأمير كية» طرح 
على LLY‏ البحث من JS‏ المعنيين الحزبيين» خاصّة عند الاقتراع داخل مجلسَيٍ الكونغرس 
والشيوخ على مشروع قانون معيّن» فتوافقت غالبية الآراء على القول: ”إن مَّن يطلب 
العدالة لا يسعه النظر إلى الأمور بعين واحدة» بل يتخطى الولاء الحزبى حينما تفوته القناعة 
بصحة ae‏ الحزبي القخذ. l‏ 

قالت إليانور روزفلت» زوجة الرئیس الأميركي الأسبق فرانکلین روزفلت: ”كأعضاء 
في حزب» وجب تقديم الولاء لواقف الحزب BEH‏ لکن» عندما يبتعد الحزب عن الواقف 
العادلة» وینسی الأهداف الشرعية لوجوده؛ فليس له أن يتوقع الحصول على ولاء أعضائه». 

من الاطلاع على مضمون OLS‏ الرئيس السابق بيل کلینتون ”حياتي “» هناك ما يلفت 

النظر في ما Gla‏ بالوضوع الحزبي. فهو منتمي إلى الحزب الديموقراطي؛ YS‏ ما للكلمة 
من معنى» له يقدّم الولاء ولأعضائه الأولوية الأولى في الوظائف والامتيازات» مع بعض 
الاستثناءات المبرّرة. أحد pole‏ التقييم للأشخاص هو انتماؤهم احزبي وقلّما وصف 
أحد الشخصيات دون ذكر انتمائه الحزبي. 

قال ابن خلدون: OP‏ استقرار عهد سياسي يعتمد على ثلاثة عوامل مجتمعة: تجانس 
الطبقة الحاكمةء وتجانسها أيضًا مع مصالح الطبقة المؤئّرة في الجتمع» وترجمة هذا الحلف إلى 
فكرة سياسية؛ ما يعطي الحكم السياسي شرعية كاملة أو على BW‏ شرعية كبيرة». 

وكي يعيش حكم عربي ويكتسب شرعية» يقتضي وجود ثلاث OW‏ سياسية: 
الوطنية والعدالة الاجتماعية والأسلمة (فقط في لبنان وتونسء استثنيت الأسلمة). 

في دراسة أعدّها الرکز اللبناني للدراسات السياسية في العام ۰۲۰۰۳ حول النشاط 
الحزبي العربي» ذكر OP‏ الخمسين سنة الأخيرة أظهرت تحوّلاً طرأ على العمل العربي 
الحزبي» حيث ضعفت الأحزاب الوطنية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقياء وقويت شكيمة 
وديناميكية الأحزاب الإسلامية. 

فالأحزاب العلمانية (التي لا تستند إلى قاعدة دینیة)؛ تواجه» في العالم العربي» أزمة 
كبيرة لجهة دورها المتداعي» وتأثيرها اجتمعي وحتّى استمراريّتها. الناخب العربي لا يجد 
مبرّرًا لدعم الأحزاب العلمانية كونها لا تتمتع برعاية حكومية» ولا بمنظور اجتماعي 
خدماتي كالمنظور الإسلامي. 
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في ندوة حديثة جدًا (نيسان ۲۰۰۷) برعاية مركز كارناغي للشرق الأوسطء حول 
الأحزاب العلمانية في بعض البلدان العربية» استنتج i‏ الأحزاب العلمانية في تلك الدول 
تصف نفسها بطرق متعدّدة» تتراوح بين الوطنية والاشتراكية إلى المناهضة للاستعمار» دون 
أن تعتمد الإسلام كمنطلق سياسي. فالسياج الشعبي الكبير الذي نعمت به تلك الأحزاب 
في النصف الثاني من القرن الماضي تلقفته الأحزاب الإسلامية ME pe‏ وبالتالي باتت علمنة 
العالم العربي (وحتى الإسلامي) حقيقة صعبة المنال. 

هذا الواقع ley‏ من دعاة العلمنة جهودًا أكبر في صوغ الرؤى»ء وتحديد الأهداف 
وتحديث التنظیم» بمعزل عن الحكومات القائمة والحركات الإسلامية». 

ولكل بلد عربي مشاكله السياسية الخاصّة وواقعه وتجاربه وتطلعاته. 

فلبنان مثلاً » يمتلك نظام Gois‏ منذ العام ۱۹۲۰ مع بدء الدور الفعلي للأحزاب 
في العام ۰۱۹۳۰ في العام ۱۹6۰ نعم بكتلتين سياسيتين (الكتلة الدستورية والكتلة الوطنية). 
بعد الاستقلال» وتحديدًا في مطلع الستینات من القرن الماضي» تكرّرت الثنائية بين الشهابية 
والحلف الثلائي. وخلال الحرب الأهليةء كان هناك صراع بين فريقين: الحركة الوطنية بقيادة 
الراحل الكبير كمال جنبلاط والحلف اليميني بقيادة الزعيمين بيار الجميّل وكميل شمعون. 

G‏ الأحزاب اللبنانية» على كثرة عددهاء فلم تلعب الدور المناط بها الا من خلال 
الغطاء الثنائي يسارًا أو یناه بحيث تحولت بمعظمهاء بعد العام ۰۱۹۸۲ إلى ميليشيات طائفية 
ومذهبية» ولاؤها للطوائف وللزعمات السياسية التقليدية. 

هل الأحزاب السياسية سياج للوطن تحميه وتحتمي به؟ ربّماء الجواب يعتمد على 
عقيدة الحزب القومية والدينية وبرنامجه السياسي والوطني وارتباطاته الخارجية. 

تطمح كونفيديرالية الأحزاب السياسية الديموقراطية في العالم لتوفير هيكلية تنظيمية 
cable‏ تتمكن من WIE‏ تفعيل وتتشیط شبكات حقوق SLIM‏ وذلك من خلال تبادل 
العلومات وأخذ المبادرات. بالمقابل تسعى ار کات الأصولية من laps‏ کاود 
انحسار الوجات LAY‏ من شيوعية واشتراكية» إلى زعزعة lai‏ القومية والوطنية» 
والعودة الالزامية بالمجتمعات المدنية إلى US pal‏ متشددة» ومفاهيم ضِيّقة» وأفكار 
متحجرة» لا تتناسب والتطور العلمي والتكنولوجي الحاصل. 
(۱) الأحزاب السياسة تسم الانتخاب في لبنان وإسرائيل - حسان قريطم - الجامعة الأميركية في ييروت. 
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فسر البعض, الأصولية أو الراديكالية بأنها مذهب سیاسی یتطرّف ویغالی في الدعوة 
إلى التعيير والإصلاح. هذا التفسير - في رأينا - غير مكتمل» کونه لم يحدّد نوع التغيير 
والإصلاح المطلوبين. فإذا كان الطلوب ردّة إلى الوراء» إلى الظلمة والجاهلية» عندها تكون 
«حرية العالم في أزمة“ كما قال المفكّر الكبير كمال جنبلاط. وإذا كان الطلوب التطوير 
والعصرنة» فأهلاً ومرحبًا بالأصولية. 

قال الغربی عبد الله لروي: امن الضروري إعادة تحدید الاضی والحاضر. يجب اعادة 
امتلاك الاضي لخلق مستقبل جديد». وقیل أيصًا: «حقيقة الستقبل تتعلّم من تجربة الاضي؟. 

وعن العرب» قال الفکر الصري حسن حنفي: وجد العرب آنفسهم في قبضة ثورة 
اقتصادية, لا يمكن أن dag‏ دون ثورة إنسانية. ولا یکون ذلك بالتختی عن ارث الاضیء بل 
بتفسیره مجدّدًا مع حاجة العصر. الأمر الذي قد یخلق حركة سياسية. الالتزام الأعمى 
بالتقالید والالتزام الأعمى بالتجدید لا یصحان. 

"العالم بستان سياجه حاكم أو سلالةء احاکم مدعوم بالجنود والجنود يجلبهم JUI‏ 
والمال مصدره الشعب» والشعب محمى بالعدالة والعدالة قائمة بواسطة الحاكم. شرط تناغم 
> العناصر OC‏ 


شرط تناغم جمیع العناصر. فالتناغم بين الأحزاب والجتمع والحكومات» یشکل 
السياج الطلوب لتحصین الوطن؛ حكومة وشعبّا ومؤسّسات وأحزاب. 


(۱) قول مأثور منقول عن النظرة الإيرانية القديمة للحکم اللکي. 
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Lead)‏ العاشر 


السیاج الديني 


)) 1 
لا یوجد قي الهند سيا $ قول ان ; ) 
باسي يجرؤ على القو إن الادقار CJS‏ 
المهاتما غاندي 
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قال الراحل الکبیر» كمال جنبلاط: ”لكل أمّة نبي وهاد ورسول...» ولم يترك تعالی 
أحدًا من أبنائه دون أن یتقلّم لهم بشريعة ترشدهم إلى الخلق القوي وبنور في أعماقهم. حين 
ينزل الدين إلى مستوى التجمّع الطقسي الطائفي» لا يعود دیثاه بل حزبا". 

وكتب المفكّر الحسين بن منصور البغدادي: ”يا بني» الأديان كلها لله عر وجل» شغل 
US‏ دين طائفة» لا اختيارًا فیهم» بل اختيارًا عليهم “. 1 

الدين هو مجموعة من العتقدات والشعائر التي يمارسها مجتمع أو آکثر» وفق تعاليم 
وطقوس وميتولوجيات واضحة ومحدّدة. غالبًا ما يوصف الدین بأنه نظام مجتمعي یمن 
بقيم ووصايا وشعارات وتقاليد وتعاليم وتمارسات» معظمه ينسب إلى ألوهيّة وماورائيات 
ومقدّسات خاصّة معتقده» cad‏ الطبيعة النظورة. إنه طريقة حياة عند معظم المؤمنين. 

قال جلال أمين؛ السلم المعتدل» في کتابه محنة الاقتصاد والثقافة في مصر؟: ”لكي 
تكون صحّية؛ الحياة الاقتصادية والسياسية يجب أن تستند إلى قيم أخلاقيةء التي قد لا تكون 
لها أسس خارج الدين». بالمقابل» اعتبر المسلم المتشدّدء سيّد قطبء أن لا مجال للمساومة 
على المجتمع الإسلامي. القرآن هو مصدر التوجيه للحياة البشرية. 

يميل علماء الجتمعات وعلماء الانسان» إلى اعتبار الدين مجموعة من الأفكار والقيم 
والتجارب نمت كجزء من BLE‏ مجتمع ماء وتطورت في هديها. فالتعاليم الدينية عكست واقع 
اجتمع عند ظهور ”النبيّ» أو ”الداعية الديني “» فدعت لاعتناق القيم الخيّرة ونبذ الممارسات 
الشرّيرة والشادّة في ذلك الجتمع. ولکل عصر وزمان واقع De‏ وروی ومارسات. 

لن آخوض في تفاصیل وعقائد أديان العالم الرئيسية» بل سألمّح إلى الأديان السماوية 
الثلاثة» لا سیّما السيحية والاسلام» کونها عميقة الأثر في مجتمعاتنا العربية والشرق 
الأوسطية. 

بين الكنائس الغربية والشرقية فروقات عقائدية Of‏ لجهة عقيدة الخطيئة الأولى 
(الخطيئة الفطرية)؛ iy‏ الروح القدس ينطلق من الب والابنء في حين Ca SOF‏ القدس في 
الكنيسة الشرقية ينطلق من الآب. 

وحيث Of‏ الكنيسة الغربية (كاثوليكية وبروتستانتية) انطلقت من الدول الغربية؛ التي 
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طورت الحضارة الغربية» فوف آرکز بعض الشيء على المسيحية الغربية وعلاقاتها بالاسلام» 
خاصّة وأن الكنائس الشرقية تشکل جزءا من کوکتیل آدیان شعوب العالم العربي. 

فالكنيسة الكاثوليكية (الرومانیة) بقيادة LL‏ روما كانت الهيمنة في القرن الحادي عشر 
والثاني عشر ميلادي» وهي من سمّح آنذاك بالحملات الصليبية إلى الأرض القدّسة. كما آنها 
كانت وراء محاكم التفتیش الظالة والمتعسّفة» EV,‏ التراخي الأخلاقي My‏ البابوي 
السياسي» نما آنتج في القرن السادس عشر انتفاضة إصلاحية (البروتستانتية) في آلانیاه وردّة فعل 

ثوليكية اصلاحية» تراوحت بين التشدّد والانفتاح» بدءا من القرنین الثامن والتاسع عشر. 

وإزاء الثورة الصناعية وتعقیدات الشاکل الاجتماعية التي أفرزتهاء تناولت الكنيسة 
الكائوليكية. في التعالیم الاجتماعية ASI SS‏ مواضیع الطبيعة البشرية ودور الدولة 
والأخلاق. ثم من خلال الجمع الفاتيكاني الأول والثاني» انفتحت أكثر على العالم العاصر 
والجتمع الغربي العلماني التوجه والدیانات الأخرىء لا سيّما الکنائس الشرقية والأنغليكانية 
واللوترية. 

لکن البارز في هذا le‏ هو تحول الجتمع الدني الغربي نحو تحجیم دور الكنيسة في 
الحياة الاجتماعية اليومية» وتفعیل دور الدولة في هذا SAI‏ من خلال os‏ هذه الأخيرة 
دور الرعاية والحماية» والتطویر والتنمية» وفقًا لقوانین مدنية موحّدة وعادلة وشاملة. 


في هذا العالم الغربي العاصر. بات للمواطن سیاجان: سیاج مدني fee‏ بالدولة 
والسلطة السياسية iS‏ وسیاج روحي مثل بالهيئة الروحية (أهمّها الكنيسة)» لمّن شاء 
الالتزام بتعالیمها (نظرًا لتطبیق مبدأ الحرّية الدينية). 

لكن هذه النظرة الدينية السمحة لم تتعدّ المجتمع الغربي. فبتأثير من مفكّري حتمية 
صراع الحضارات والأصولية اليهودية À‏ برزت مؤْخَّرًا أصولية مسيحية ”المحافظين الجدد 
خاصّة في الولايات التّحدة» وحاولت عولة أفكارها تحت ستار الديموقراطية والحرّية. هذه 
الأصولية المستحدثة» من خلال رمزها الرئيس السابق جورج دبليو بوش وفريق حکمه؛ 
حاولت فرض هيمنتها على العالم» لا سيّما بلدان الشرق الأوسطء رافعة شعار: ”من ليس 
معنا هو ضدنا“. فاكتسبت» من خلال مارساتها الدموية» الضغينة والكره والرفض والمقاومة 


(۱) التي لم تندمج في أي مجتمع في العالم ولم تنفك عن قناعتها بأنها "شعب الله الختار“ وأنتجت الصهيونية العالمية. 
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العنيفة. وبالتالی» كان لها الفضل SM‏ في تفعیل وتنشيط وغو الحركات الاسلامية 
الأصولية وتطرفها. 

فلنستطلع ما هو JH‏ في الجهة الإسلامية» لنستخلص بعض التوضيحات والوقائم": 

oll‏ القرن السابع الميلادي» ws.‏ العرب» بظهور الإسلام» عالمًا Las‏ جذب 
الشعوب الأخرى إليه. بنهاية القرن العاشرء بات العالم الاسلامي موجودا ge‏ بدین 
وثقافة واحدة؛ Ue‏ باللغة العربية وبعلاقات إنسانية من تجارة وحجّ وهجرة» دون وجود 
وحدة سياسية. الوحدة الدينية لعبت الدور الأهم في هذه الساحة الجغرافية العريضةء وأثرت 
15.25 على الدرسة الفكرية والسسات. 

أضف إلى OF LS‏ التعليم الاسلامي تطور وأصبح كونيًا موجَهًا إلى جمیع الشعوب؛ 
وبالتالي إلى العالم بشکل منفصل عن البهودية والسيحية. وحیث انتشر الاسلام انتشرت 
اللغة العربية. 

حاول المفكرون العرب التقریب بين الفلسفة والدین وترجمة احضارات الأخرى 
والتأثر بها. یعکس هذا التوجه قول الفیلسوف الكندي: ”يجب ألا نخجل من الاعتراف 
باحقيقة من أي مصدر أتت إليناء حتى ولو جاءت من أجيال سابقة وشعوب خارجية. فلمّن 
یفتّش عن | لحقيقة لا يوجد أغلى من | لحقيقة ذاتها؟. 

في القرن امحادي عشر كانت الهويّة العربية قريبة جدّا من الهويّة الاسلامية» حیث قال 
البیرونی: ”ديئنا وامبراطوریتنا عربية وهما توأمان»ء الأولى محمية بقدرة الله» والثانية بوالی 
السماء“. علوم الدین والقانون والتقالید بدأت وأعطيت في القرآن» وبالتالي دعمت الاسلام 
آمام الدینین اليهودي والسیحی. 

آینما عاش المؤمن بالاسلام وکانت لغته العربية» أكان ضمن حدود الامبراطورية 
العثمانية أو خارج حدودهاء امتلك Es‏ مشتركا واحدًا eal‏ من الولاء السياسي أو 
المصلحة المشتركة. 

معهم» ومن بينهم» المتكلّمون بالتركية والفارسية أو اللغات العتمدة ضمن العالم 
الاسلامي» جمعهم شعور بالانتماء إلى عالم مستدام وثابت» خلفه الظهور النهائي الالهي 


(1) تاريخ الشعوب العربية ‏ ألبرت حوراني (باللفة الإنكليزية). 


بواسطة النبی محمد AE)‏ وعمّمه بأشكال فكرية مختلفة ونشاط اجتماعی» وجشده القرآن 
الكريم وتقالید النبي والنظام القانوني والسلوك الاجتماعي الأمثل. Js‏ تلك النشاطات 
حافظت على شعور بالانتماء إلى alle‏ یتضمن كل ما هو ضروري لسعادة الدنيا وخلاص 
الآخرة. 

في القرنين التاسع عشر ge pally‏ العرب أنفسهم جذبوا إلى عالم جديد أوجدته 
أوروبا الغربية (المسيحية التاريخ والثقافة). كان هناك انفتاح نحو الغرب» لا سيّما من قبل 
الأقلیات الاتنية. لقد غيّر الجتمع الغربي العالم بادخاله E y‏ جديدًا من الحضارة مبنية على 
التكنولوجيا والعقلانية العلمية المستقلّة عن القيم الدينية والميتولوجية» JU‏ بها بعض النخبة 
المسلمة فتخطوا تعاليم الشريعة. 

أمام التأثير الغربي الحضاري من صناعة وتنظيم وفكرء كانت هناك محاولة عثمانية 
للإصلاح» لا سيما القانون الاسلامي» بحيث تعم المساواة في الوطنية. لكن الشعور الوطني 
با مناطق والاأطراف» بمعظمها غير مسلمة» تحرّكت وكان النهوض ضد SLI‏ العثماني 
الإسلامي» فباتت الامبراطورية العثمانية آخر مظهر لكونية العالم الإسلامي]]. 

لكن رفض الحضارة الغربية» التي وصمها البعض بالمسيحية الصليبية» لم يلبث أن 
تنامى وتعمّق» خاصّة في Wb‏ الممارسات الظالمة والمعادية والتعالية لبلدان الغرب. فظهر بين 
الإسلام العربي وغير العربي» > OW‏ راديكالية غير مألوفة وغير تقليدية» جاهرت بالعداء 
للغرب المسيحي وربيبته الصهيونية العالية. فبات العالم الإسلامي منقسمًا إلى معسكرين: 

المعسكر المعتدل» أبرزهم العلامة جمال الدين الأفغاني والعلامة محمّد عبدو القائل» 
بأن الاسلام أكثر من BLE‏ كلمة الله. يمكن تحدیث القیم الاجتماعية والقانون النبشق عنه 
لیصبح آساس اجتمع العصري. oe‏ آتی لعصر احاهلية في البادية» فلیطور لعصرنا 
الحاضر. OI‏ الإسلام؛ في حال فشر تفسیرا صحيحًاء يتوافق» ليس فقط مع تطور العقل 
والتضامن المجتمعي» » بل أيضًا مع أسس الحضارة العصرية. 

وقالوا أيضّاء الدين يجب أن يكون te‏ للعلم» يحث البشر على البحث عن أسرار 
الكون واحترام الحقيقة ويتكل عليهما في دعوته الأخلاقية Gy‏ تصرّفاته. هذا التطور في 
التفكير» حمل بعض الفکرین على قبول الأفكار الغربية دون الشعور بخيانة ماضيهم. 
أضاف العقيد معمّر القذافي: ”لكل مسلم GH‏ بتفسير القرآن بحرّية». 
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والمعسكر التشدّد. کمفکر حركة الاخوان السلمین» سید قطب. في کتابه ”العدالة 
الاجتماعية في الإسلام“» یقول: "لا هوة بين الإيمان والحياة. كل عمل بشري هو عمل 
عبادة. الهدف هو السعي إلى خلق مجتمع إسلامي عالي» حيث لا فروقات عرقية على 
الستوی الكوني. كل اجتمعات غير الاسلامية هي مجتمعات الجاهلية. العصر الغربي 
انتهى» کونه لم یتمکن من |نجاح الحضارة المادّية. فقط الاسلام هو الأمل الجديد“. وجهر 
البعض بالقول في الثقافة الاسلامیة: المطلوب ليس عصرنة الاسلام» بل أسلمة العصرنة. 

السلم الأصولي» یعتبر of‏ الاسلام يعني العودة إلى تعالیم ومارسات النبي والخلفاء 
الراشدین؛ ومنها أن القرآن هو وحده مقیاس الحياة البشرية. يقتضي احافظة على الارث 
الاضي وتقالید الاسلام الوروثة بشکل مسؤول وحذر. "الاسلام مط حياة فصّلها OT BN‏ 
تجاهر السلفية الواعية (النتسبة إلى السلف الصالح) بالإيمان بالله والوحي الالهي من خلال 
النبي محمّد GI (E)‏ القانون والأخلاق الجتمعية. فتعتبرها تطبیقات ONE‏ خاصة» ضمن 
المبادئ القرآنية العامة. 

لکن العقدین الماضيين شهدا ظاهرة أصولية غريبة عن الاسلام ودين الاعتدال الذي 
غرف به. أصولية» نمت في أفغانستان بتشجيع من الغرب لمقاومة امتداد الشيوعية شرقاء 
فقويت وتعمقت في ظلامتها وعنفها وخرجت عن السيطرة. وزاد في شعبيتها النسبية» 
استمرار الغرب في معاداته rad‏ العربي والاسلامي Sally‏ لقضاياهماء لا سيّما قضيّة 
فلسطین» ودعم احتلال إسرائيل لجزء من الدول المجاورة» والاحتلال الأميركي - البريطاني 
للعراق» وتشجيع الفتنة بين Lidl‏ والشيعة على امتداد الشرق claw gl‏ ومقاومة انضمام 
تركيا إلى المجتمع الأوروبي» ومحاولة الغرب فرض حضارته بالقوة وعولته جبرًاء 
ومناهضته وكرهه العلني والضمني لكل ما له صلة بالإسلام والمسلمين» وغير ذلك من 
القضايا الشائكة. 

هذا لا يعني Of‏ المسلم العاقل يؤيّد إرهاب تلك الجماعات السلمة المتطرّفة, لكنّه 
یتساءل» BU‏ هذا الغرب الحضاري يتغاضى عن مارسات إرهاب الدولة الصهيونية ويمتنع 
عن ادانتها. لماذا لا يتطرّق إلى عصابات المستوطنين الذين يعيثون فسادًا واجرامّا في فلسطين 
(يكفي معاينة ما يجري في مدينة الخليل)؟ كما يدين المسلم العتدل إرهاب الحركات المسلمة 
الراديكالية. إنه ينتظر من الغرب أن يرى بعينين اثنتين» بدل النظر بعين واحدة؛ في ما Gate‏ 
إسرائيل وغير إسرائيل. 


نظرة سريعة إلى آفغانستان والعراق» وحتّی فلسطین. OL‏ انهیار النظام والقانون یخلق 
فراغا في اجتمع بملأه الدين التشتد. وهذا ما حصل ویتفاقم إذا لم يتم تدارك الأمور. 

قالت كارن آرمسترونغ 2 ”التديّن التعسکر (الذي نسمّیه الأصولية) ظهر إلى العلن» 
بين الأديان الرئيسية في القرن العشرین BL)‏ ذلك الأديان غير CA gland‏ كردّة فعل رافضة 
للحضارة الغربية. کل حركة أصولية كانت مستقلّة وتفاعلها مختلف عن الأخرى» لكنّها 
كلها خاب أملها من الجتمع العصري. فباتت الجتمعات منقسمة إلى قسمين: واحدة متحرّرة 
تفاخر باجتمع العصري» وأخرى أصولية تعاديه. فالديموقراطية وصنع السلام والحفاظ على 
البيئة وتحرير المرأة وحرية القول يسعى لتحقيقها صاحب الفكر الليبيرالي» في حين يعتبرها 
الأصولي تعاليم شيطانية. والعنف الأصولي مصدره خوف عميق من التصفية والزوال؛» 
فينحى نحو النزاع والتصادم “. 

هل صحيح ما يقوله الخبير في شؤون الشرق الأوسط والإسلام» الصهيوني دانييل 
باییز: "الاسلام لا يقدّم طريقة بديلة للعصرنة. لتفادي انهيار المعايير والقيم» للإسلام خيار 
واحد: اعتناق الحضارة الغربية“؟ 

كجواب غير مباشر» قال التونسي هشام دجيت: ”لا يمكن للهويّة الوطنية أن تحدّد 
بواسطة الثقافة الدينية. المؤسّسات الاجتماعية والقوانين يجب فصلها AIS‏ عن الدین؛ 
وجعلها مبينة على المبادئ الانسانية. نحن مع العلمانية» لکن العلمانية غير العدوة للاسلام؛ 
ولا تأخذ مسبباتها من شعور Lin‏ الاسلام؟. وقال آخر: "الاسلام هويّة» ولیس تفكيرًا دائمًا 
SLL‏ ویوم KLAN‏ 

لکن مهما توسّع آفقنا واعتدلت نظرتنا؛ لا یسعنا التغاضي عن خصوصية معتنق دين 
الاسلام ”المسلم آخو المسلم “ لا فرق بين مسلم آندونيسي ومسلم لبناني. کلاهما عند 
قيامهما بفريضة الحج» يرتديان سترات متشابهة» ويمارسان في نفس اللحظات ONS‏ الشعائر 
والصلوات. اللغة واللون والجنسية والمقام وخلافه؛ أمور منسيّة ومستبعدة. ففي حضرة الله 
يتساوى بنو البشر کلیّا "لا فرق بين مسلم ومسلم إلا بالتقوى». 

هذه الخصوصية الكونية» كونت السياج الديني لكل مسلم؛ وجعلت من «الجهاد"؛ 


(۱) الراهبة السابقة والكاتبة البريطانية كارن آرمسترونغ هي من أبرز مّن كتب Ge‏ يجمع بين الأديان السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية 
والإسلام» الراهبة السابقة والكاتبة البريطانية كارن آرمسترونغ. من بين كتبها: معركة LJ‏ والقدس مدينة واحدة BWW‏ أديان. 
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لنصرة بنی العتقد» واجبّا دینیاء لا توقفه حدود الدول ولا تردعه قوانین العصر. فأينما وجد 
ملم agli‏ آر مشطيده لت با لعي ق الان 

نظریا ومثاليّاه نصرة GH‏ ومؤازرة الضعیف عمل محمود ومشكورء لکن من يقيّم 
نوعية العمل وأحقيّته؟ مَّن يزن نتائجه وانعكاساته؟ من يضبط إيقاعه ومداه؟ من يخطط له 
ومن ينفذ؟...إلخ. 

في ظل الوقائع على الأرض من JS‏ اجتمع دون استثناء خاصّة ما جرى ويجري من 
ارتكابات وتعذیات ومارسات لا يقرها لا دين ولا مذهبء التسلح بالدين الحنيف» 
وترجمة تعالیم الکتاب والحديث» كل من وجهة نظره ومقدار معرفته وحجم ردات فعله, 
آساء إساءة کبری إلى الجميع؛ بمّن فیهم النتمین إلى السيحية السمحاء ومدّعي الجهاد 
والجهادية. GÍ‏ ما يحصل على أرض الواقع» جعلت من ”الكلمات تبكي والدموع تتكلّم». 


* OK OK 


sy 


(لفصل (لماوي عشر 


الروح الجديدة للدین 


)) أي دين يوازي بصدقه أي دين (Al‏ 


روبرت برتون. باحث وعالم بريطاني 


تلك كانت بداية النظور القانوني والنظامي للمجتمع البشري. وبات البداً العلن 
”رأس الحكمة مخافة ail‏ 

تطورت المجتمعات البشرية» لكن قانون ونظام القوي بقي مسیطرا. فالسلم الروماني 
(Pax Romana)‏ كان الظهر الأبرز. الضعیف والعدم آخضع وسلیت حقوقه. 

الله تعالی» وفق |رادته بدعم الجنس البشري لتحقیق العدالة والحبة الکونية» أرسل 
رسالته التالية» فتجسّدت في رسالة Kal‏ السیح والانجیل. تحمّل معتنقو هذه الرسالة الظلم 
والاستشهاد» قبل أن تنتشر كلمة الله وتدعم کنائسه. فسار الجنس البشري خطوة مهمّة إلى 
الأمام وفي الاتجاه الصحيح. 

من المؤسف» OF‏ بعض العشائر وا جتمعات استمرّت في إنكار ألوهية الله الواحد الأحد» 
وتابعت ممارساتها البدائية والفوضوية» فأرسل لهم بحكمته رسولاً جديدًا وأتبعه برسائل 
قرآنية» وضعت للبشرية؛ لا سيّما لسكان الجزيرة العربيةء ag‏ جديدًا وطريقة حياة Le sy‏ 
GS‏ اجتماعيًا وإصلاحيًا. فكان القرآن المقدّس والدعوة الإسلامية والفتح العربي. 

لن آنطرّق إلى الدعوات الإلهية الأخرى وما تفرّع عن هذه وتلك من مذاهب وفرق 
ومسالك وخوارج» سأكتفي بتتبّع مجريات التطور البشري. 

ما هو الوضع OW‏ بعد مئات السنين على آخر دعوة إلهية؟ 

الخالق» في توجهه للوصول بالجنس البشري تدریجا إلى عالم بشري متجانس 
ob yay‏ لم يحقق مبتغاه بالكامل؛ فالغريزة البشرية أنانية» وغالبًا ما تكون لا عقلانية 
والدماغ البشري له تطلّعات متناقضة ومتعاكسة. وبالتالي» بدل أن تتكامل الدعوات الإلهية 
الثلاث وما تفرّع عنهاء حولتها الأنانية الذاتية والتناقضات المصلحية إلى صراعات 
وصدامات lalis‏ وعقّدها أصحاب النظريّات التحليلية (صاموئيل هنتینغتون» وفرنسيس 
فوكوياماء مثلاً». 

قالت إيلاً ويلكو كس» شاعرة أميركية:”هذا العدد من الآلهةء هذا العدد من العتقدات؛ 
هذا العدد من السالك تتواجد وتتواجه» في حين Of‏ هذا العالم الحزين بتطلّب فنّ العطف». 


الجتمع البشري واجه تأرجحات صعودًا وهبوطاء ÉS‏ تابع تطوره وتجانسه» خاصة 


۱۰۱ 


Éde‏ وتكنولوجيًا. والأبرز في هذا الإطارء نشوء وتثبیت وهيمنة الحكومات والوشسات 
الرسمية God)‏ النظر عن طبيعة الأنظمة القائمة وكيفيّة استلامها السلطة). هذه الحكومات 
والمؤسّسات باتت تلعب الدور الأساس في تطبيق القانون والنظام» في توفير الخدمات 
الاجتماعية والتنمية البشرية» في تأمين الحماية وتكريس العدالة والمساواة» وما شاكل. 

لقد انتشرت وعمّت أصقاع العالم (خاصّة في القرن الماضي) دول القانون 
والمؤسّساتء دول الخدمات والإنماء» طبعًاء بدرجات متفاوتة» فباتت الأدوار الدينية 
والذهبية IN)‏ كانت شاملة في السابق) أدوارًا روحية وأخلاقية» وعوامل محبّة وتآلف» 
ودعرات تسامح وتعايش. 

4 دور روحي محضء خاصّة في ظل المبادئ البشرية الأساسية المتعارف عليها Éole‏ 
Gall,‏ بشأنها دوليًا: احترام حقوق الانسان» العدالة والحظوظ المتساوية» التنؤع ضمن 
الوحدة؛ حرية العتقد. حرية «J gill‏ التسامح المتبادل» الاحترام المتبادل» التعاون المتبادل» 
الساواة والتعامل المتوازن...إلخ. 

اجتمع البشري لا يزال بعيدًا عن فهم وتفهم وإدراك تلك المبادئ السامية. ”المرجوء 
العمل على السير بالانّجاه الروحي الإنساني الجديد“ قالت بياتريس واب. كاتبة واقتصادية 
بريطانية: الدين محبّة, لكنّه غير منطقي على الإطلاق». فلنطبّق الجزء الأول من هذا القول. 

طبعًاء لا يمكن تجاهل أهمّية وضرورة أدوار رجال الدين من مختلف العقائد في لعب 
دور ناشط وتوجيهي في الحياة الروحية الإنسانية» لكن هناك ضرورة لفهم عصري لهذا 
الدور» ووجوب تقبل الدور الحكومي السلطوي والخدماتي الجديدء وبالتالي ”إعطاء ما 
لقيصر لقيصر وما لله ثه). 
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النصل الثاني عش 


السياج المجتمعي /المرأة نصف المجتمع 


«أملك قدرة المرأة على الالتزام بالعمل وانجازه. 
عندما یترك الجمیع ویفادر » 
مارغریت تاتشر. رئيسة وزراء بریطانیا السابقة 
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الأهم بالنسبة للمرأة قد Git‏ في القرنین التاسع عشر والعشرین» وبتسارع ملحوظ 
بعد الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من حصول المرأة على حقوقها القانونية والتشريعية 
(خاصّة لجهة حقوقها الزوجية)» فان النظرة الجنسية لا تزال قائمة في معظم الجتمعات 
الغربية» كما التفرقة والانحیاز في تقلّد الناصب العالية. ولعل الرئیس الجديد لفرنساء نیکولا 
ساركوزيء قد کسر الطوق نهائيًا بتعیینه عددًا کبیرا من الوزراء الاناث في آول حکومة 
فرنسية شکلها. 

في العالم النامي تختلف الأمور من بلد إلى آخرء فالهند وسریلنکا والفیلیبین 
وآندونیسیا Ses‏ كان لها في وقت من الأوقات قيادة سياسية أنثوية. 

في العالم العربي تفاوت وضع المرأة بين دولة واخری» لکن سيطرة الرجل تبدو 
واضحة وثابتة في هذا العالم (العالم الذكوري» كما اصطلح على تسميته)؛ والنظرة العامة 
أن المرأة تملك قدرة خطرة يجب احتواوها. لا قوانين مدنية للأحوال الشخصية في البلاد 
العربية» فقط تونسء Mee‏ ألغت قانونًا تعدّد الزوجات» رغم تضاول من caule‏ ریما 
لأسباب اقتصادية. Ge‏ الرجل بطلب الطلاق دون تبرير مقنع» وحقه في رعاية أولاده 
مستمران في معظم البلدان. نظام الإرث باق مع بعض التعديلات. فقط تركياء من بين الدول 
الإسلامية» CEL‏ قوانين وتشريعات علمانية لا US BIS‏ وأحكام الشريعة. أضف إلى 
ذلك» حتى ولو صدرت قوانین فالتقاليد والمارسات العشائرية والاجتماعية لا تزال لها 
الغلبة. 

في مطلع ارق الماضي» وتزامنًا مع بروز النهضة العربية في OLJ‏ ومصر وباكستان 
بالتحديد» كثر الحديث عن السفور والحجاب. البعض من النخبة المنفتحة على الغرب نادت 
وطبّقت السفورء والبعض SW‏ نادى وقسك بالحجاب. OWE‏ وبعد نشأة ونمو الحركات 
الأصولية» تراجعت أسهم السفور وانتقل الخلاف بين المطالبين بالنقاب وبين المكتفين 
بالحجاب. 

LI‏ العضرنة المتراجعة والردة الرجعية. 
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» إقبال كبير من SUM JS‏ على التعليم العالي (أفدت 


عن أكثرية أنثوية تفوق نسبة الذکور في جامعات (Ol pl‏ واندماج أوسع للفتيات في الحياة 
اجتمعية. بالمقابل؛ يقيّم» بعض رجال الدين» المرأة على أنها : ”تجسّد الرغبة الجنسية» منبع 
المعصية؛ ومبعث الشیطان» يجب أن تبقى Gilo‏ بعيدة عن الأنظار» وحجزها للتمتع الجنسي 
والإنجاب» تحت سيطرة الرجل“. 

لا أستطيع تجاهل التناقض بين ما يتم على الأرض من تعليم وثقافة وتصاريح بعضهم 
ae‏ لكتني آفهم أن القرآن الكريم قاوم التفرقة ونادی جميع البشر لتحرير أنفسهم» 
Gedy‏ الرجل والمرأة مجتمعين» کل مرّة وجه لهم تعالى آمرّا أو نصيحة:؛ أو وعظا. 

كيف يسمح رجل دین» يفترض فيه أن یوم الناس ويعظهم ويهديهم» لنفسه أن يقول 
عن المرأة ”يجب أن لا ترى ولا ترى“ ؟ وهل يصح قول كهذا في القرن الواحد والعشرين؟ 

في الوقت الاقتصادي الصعب التي مر به الشعوب dy ll‏ لا سيّما لبنان. في الوقت 
الذي تتقدّم به الإنسانية خطوات كل يوم في كل TLE‏ بينما نحن نتفرج ونتراجع إلى 
الخلف» هل يصح أن ننحدر إلى هذا المستوى؟ هل يصح أن نجعل من قشور الدين He‏ 
العلل وجوهر الدين olal‏ المبتذل؟ 

قد يقول قائل» وما شأنك أنت؟ eral‏ ما يعنيك. أقول إنَّى أنطلق من منطلق اجتما 

یعو a‏ فون ادي من عي 

ولیس من أي منطلق آخر. فالمرأة نصف الجتمع. ولا مجال للنهوض بمجتمع عصري دون 
النهوض بالمرأة. فکما آنصفها الرقرآن الكريم» وآنقذها من coh pt‏ ودعا إلى معاملتها کانسانة 
حرّة كريمة؛ يحدّني رأيي التواضع على القول OP‏ علینا أن نعمل بالمثل». 

سأختم الفصل القصیر بترداد fall‏ العروف: 

«المرأة التي تهز السرير بيمينهاء تهزّ العالم بيسارها». 


Women, Islam, Equality - The National Council of Resistance of Iran Foreign affairs Committee )١( 
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المواطنون» حماية حرياتهم» حماية تمتلكاتهم» معاقبة من یتعدّی على تلك الحقوق 
وتحصيل التعويضات من المعتدي للمعتدى عليه. فالحق باستعمال القوة الشرعية هو ما 
يفرّق بين الحكومة وأيّ جماعة مدنية آخری» وذلك مهما كان نوع الحكم المطبق. 

فشر dod‏ قوامیس TAU‏ الحکم: بأله مارسة السلطة ضمن قريق سياسي. مضیفاء أن 
السلطة تعنی القدرة على تطبیق القوانین» فرض الطاعة؛ اعطاء الأوامر واجراء امحاکمات. 
منتخبین» كما وصفه السياسي الأميركي دانیال وبستر: (حکم الشعب» من أجل الشعب؛ 
صنع من قبّل الشعب ویحتکم للشعب». 

قال القائد الثوروي الصيني» سان یات سن: ”أساس الحكم؛ في وطن ماء يجب أن يبنى 
على حقوق الشعب» لكن الإدارة يجب أن تعهد إلى خبراء“. كما وصف السياسي 
البريطاني اللورد بيفيريدج مهمّة الحكومة؛ في الحرب والسلم» ليس تمجيد الحكام والأعراق؛ 
بل سعادة الرجل العادي. 

في العهد الإسلامي؛ أسئلة عديدة طرحت: السلطة بيد مَن؟ من يحكم» وريث العائلة 
أم المؤمّل أخلاقيًا؟ما هو دور القاضيء الخليفة» الإمام؟ وهل يقتضي فصل القضاء عن 
الحكم؟ إذا كان الإمام هو المؤمّل AST‏ من غيره لتولي الحكم» فهل إذا تقاعس أو She‏ عن 
الدرب القويم يعزل؟ 

يقول أصحاب الكتاب من السئة: ”السلطة للخليفة للدفاع عن السلام والعدالة» وهو 
ليس معصومًا عن الخطأ في شرح الدین ؟. جاء في القرآن الكريم: Lgl‏ الومنون؛ أطيعوا الله 
ورسوله ومّن هم في السلطة بعده“. فأضاف الغزالي: ”السلطة للخليفة وممارستها يمكن أن 
تتم من قبّل أكثر من شخص. وأضاف» على الخليفة أن يمتلك ثلاثة عناصر: الإرث الشرعي 
من الى dun leg‏ الحكم الدنی والحفاظ على الإيمان. هناك الخليفة وصاحب القدرة 
العسكرية والعلماء. الدين والملوكية آخوان» لا يستطيع أحدهما الاستغناء عن الآخر. على 
الحاكم توفير العدالة» واحترام العلماء وتولّي الحكم بالتشاور معهم. السلطة ضرورية 
لصيانة العدالة وضبط حدود الأفراده ضمن تعالیم الشريعة؟. 


ما صحاب الکتاب من الشيعة فیقولون: إمام الزمان من أحفاد الامام علي ade)‏ 

السلام) معصوم؛ علمّا iag l T‏ لم تغط کل النشاطات الإنسانية» خاصّة الأمور التجارية 

والمؤسساتية وانائية. فقط الزواج والطلاق والارث. وبالتالي يجب تغطيتها من قبل احکم 
الدنی. 
ني 


في غابر الأزمان» كانت العائلة الکبری؛ ol‏ العشيرة؛ أو الاقطاع العائلي» 5 تقوم بالتعاون 
مع الفريق الديني» من رجال دين وعلماء بدور السلطة الشرعية الحاكمة؛ دون أن يكون 
للعموم رأي أو OLS‏ مستندة Gl‏ إلى فتوى دينيةء أو إلى تقليد موروث. أو إلى سلطة الأمر 
الواقع. 

De‏ تتنازع العالم سلطات متعدّدة» بعضها يستند فعلاً إلى فتاوي الشعوب» بحيث 
يتم تداول السلطة دوریا وتبعًا لدستور الأمّة (الديموقراطيات الليبيرالية)» وبعضها يستند إلى 
تكاليف شعبية صورية (انتخابات شبه مزورة أو استفتاء قسري النتائج)؛ أو انقلابات 
عسكرية وديكتاتوريات مد متسلّطة» والبعض الآخر يتأرجح واقعه بين الأول والثاني. 

لكن الثابت في أي حال» أنه لا مفرّ من وجود سلطة ما. فالنظام» مهما كان cas g‏ 
أفضل من الفوضى. قال الغزالي: ”ظلم السلطات لفترة قرن» al‏ ضررًا من ظلم سنة 
واحدة لشعوب تتصارع في ما بينها». يقول WE‏ العامّي: ”الحكم ملح الأرض». 

ومع قيام الم المتحدة وتصديق شرعة حقوق الإنسان» وبالرغم من تسلّط معظم 
الدول الكبرى على الصغری والقادرة على الضعيفة» فان عدد Syl‏ المستقلّة قد تزايد 
بشكل شبه عمودي» وبات لكل منها دستورها وأنظمتها التي تضمن (ولو ورقیا) حماية 
حقوق OLD‏ فردًا ومجتمعات. وباتت حياة الانسان هي معيار التقييم لدى جمعية 
امحافظة على حقوق الإنسان» وبالتالي مدى قيام الحكم أو السلطة بواجبها تجاه مواطنيها. 
قال فريدريك هيغل Lay)‏ مع بعض بعض المغالاة): ” الدولة هي مكان التقاء الجهات الفعلية 

للحياة: GA Gall‏ الأخلاق» الرفاهيّة. في الدولة» تصبح الحرّية هي الهدف وتتحقق كلية. 
کل ما هو الانسان يعود فضله للدولة؛ هناك يسكن وجوده. کل قيمه وحقيقته الروحية لا 
تنجسّد إلا في الدولة». 

في مساحات العالم الذي نعيش فیه. مجموعة مناطق تختلف في طبيعتها ومواقعها 
الجغرافية» ويقطنها بشرٌ لهم تقاليد وأعراف ومارسات مختلفة. من المعترف به؛ أن 
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السلطة/الدولة الشرعية في كل منطقة تحکم من خلال قانون دستوريء يأخذ بعين الاعتبار 
واقع كل مجتمع وتقاليده (والذي يفترض» بعد قیام الأم المتحدة» أن تتقاطع أحكامه مع 
شرعة حقوق OLY!‏ أقلّه على الورق). هذا القانون الدستوري يتضمّن شقّین أساسيين: 
الأول» المبادئ والقواعد والمسارات التي توجه وتنظم سياسات الدولة؛ والثاني» التعامل 
التفصيلي السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والأمني و...» ضمن إطار البند 
(الأول) أعلاه. 

وبالرغم من تعميم شرعة حقوق الإنسان ومصادقة معظم الدول على بنودهاء هناك 
خلاف في تفسير بعض أحكامهاء إن لجهة تفسير المبادئ والقواعد والسارات» أو لجهة 
الالتزام بالتطبيق الفعلي لمضامينها. Shad‏ هناك تباین» بين من يؤمن بحكومة مؤلّفة من 
مجلس نخبة ورسميين يرشدهم ضميرهم ومبادئ العدالة» وبين من يؤمن بالحكومة 
التمثيلية النتخبة من الشعب كضرورة لتحقيق العدالة. الفريقان يؤمنان بالعدالة» کل على 
طريقته وقناعاته. 

هل نسير في اتجاه الديموقراطية بمفهومها الليبيرالي الغربي؛ كما CEE‏ ونجحت في 
البلاد التي هي تحت تأثير السيحية والغرب» أم نطبّق أحكام الشريعة كما أقرّها القرآن وفسّر 
معانيها الحديث وعلماء المسلمين؟ 

الغرب العولم يسعى لتطبيق الفهوم الغربي للحكم» وتفسيره لمنطق العدالة والساواةه 
في حين يرفض غلاة الإسلام LS)‏ الحضارة الآسيوية» هذا المنظور) المنطق الغربي الضاغط. 
إن الخلاف - في رأيي التواضع - هو على مفهوم الحرّية» وليس على مفهومي العدالة 
والساواة. احرّية ضمن أحكام الشريعة الإسلامية» ولا حرّية خارج إطارها. 

”إذا رجعنا بعض الشيء في الزمن, إلى مطلع القرن العشرین في منطقتناء نری آنه» 
خلال الحكم العثماني» غاب التطور التكنولوجي وانحسر مستوی العرفة العلمية والادراك 
العام. حیال صعود الفرب وضعف الدولة العثمانیة» ظهرت نخبة مسلمة قريبة من الغرب» 
بعکس الغالبية الشعبية» وتساءلت: كيف للمسلم العربي» و AS‏ للدولة السلمة العثمانية أن 
يمتلكا القوّة لواجهة آوروبا ولیصبحا جزءا من العالم العاصر؟ 

مسیحیو لبنان وسوریا لم یجدوا غضاضة في فهم والسیر في ركاب الحضارة الغربية» 
ومعهم السلمون العصریون» وبينهم من رفض الدين كما elu‏ في الأزهر معتبرین هذه 
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الطريقة متناقضة مع حرية الفکر البشري» المؤيّد للأغنياء وأصحاب القوّة ضْدَ الفقراء. لکن 
الأكثرية المسلمة عاکست الفهوم الغربي» کونه یتطلب تغييرًا في طرق تنظیم مجتمعهم. 
ومذا مکن فقط في حال فّرت التعالیم الاسلامية وفق منطق التطوّر الحاصل والفاهيم 
العصرية؛ وهذا بعید النال . 

آشار الاخوان المسلمين» قبل أن Sete‏ حیل الحركات الأصولية الاسلامية الحالية 
ويعنف الرفض الكلي لديهم» إلى T‏ الغرب» رغم فضائله الاجتماعية» جلب قيمًا غريبة 
وعدم أخلاقية» وبالتالي لا jae‏ من مقاومة الديموقراطية الغربية. 

الجميع يحرص على الدولة القوية والقادرة والعادلة والحامية» ولكن أي دولة» وأي 
مؤسّسات. وأيّ نوع من السياج هو الأضمن والأسلم والأفعل؟ 

الدولة المدنية» حيث العلمنة والديموقراطية الصحيحة وانكفاء رجال الدين عن التدخّل 
في الشؤون المؤسّساتية للدولة؛ أو الدولة الدينية (الإمارة الإسلامية)» حيث الشريعة 
الإسلامية بمفهومها المتطرّف هي الامرة والناهية Go‏ ودنيا(؟) سوف نعود إلى هذا الموضوع 
في الفصل الثامن عشر. 


(۱) تاريخ الشعوب العربية؛ ألبرت حوراني. 


الفصل (لرابع As‏ 


G2”‏ يعزف عن تذكّر الماضي محكوم بالعودة الیه» 
الفيلسوف الإسباني جوزف سانتايانا 


عندما نتحدّث عن سیاج اقليمي» نقصد سیاجا من دولة أو دول مجاورة إلى 
وطن OLAS‏ 

هل يحمل تاريخ منطقتنا ما يبعث الأمل في نفوس مواطنينا کالبتفی AIM‏ 
للجار ولو جار“» أم أن العکس هو الصحیح؟ 

تاريخ هذه المنطقة لا يؤرّخ دود جغرافية قائمة بين الناطق والتجمعات» كما كان 
الوضع بين دول أوروبا. فشعوب هذه المنطقة كانت تتنقل من واقع احتلال وسيطرة إلى 
واقع آخر. ولم تكن الحدود (حدود ولاية أو حدود إقليم) تشكّل حواجز تمنع الانفتاح 
ا لجغرافي» والتجول التامء والتعامل IH‏ بين جميع الناطق الخاضعة لسلطة عليا واحدة. 

الحدود المصطنعة oly‏ وتجذرت بعد تغلغل الاستعمار الغربی وتقاسمه بلاد الشرق 
إلى أشلاء الامبراطورية العثمانية» فولد لبنان الکبیر» وامارة الاردن: وإمارة الكويث 
وسواهم. والأمر مشابه في بقيّة المناطق الستعمَرة في العالم» خاصّة مناطق الاستعمار 
البريطاني. 

من یدق في الخريطة الجغرافية للمنطقةء يستنتج D‏ الكويت JEES‏ جغرافيًا جزءًا من 
جغرافية العراق» ولبنان جزءًا من جغرافية سوريا أو بلاد الشام» والمملكة الأردنية الهاشمية 
وفلسطين منطقة متكاملة جغرافيًا. 

لكن الواقعة وقعت. كما يقال؛ ونمت الأجيال الجديدة على واقع نشوء دول وشبه دول 
وإمارات متعدّدة ole gil‏ والمارسات والارتباطات والتحالفات... إلخ. فلبنان» Abs‏ 
محاط ببلدان عربية تتعدّد فيها الأنظمة السياسية» من حكم رئاسي» إلى حكم ملكي 
أوتوقراطي؛ إلى حكم ديكتاتوري بلباس ديوقراطي» إلى حكم ديموقراطي تعسّفي ظاهر؛ 
ley‏ هو يحاول أن ينعم بحكم تمثيلي ليبيرالي (دون أن ينجح بالكامل). 

والمؤسف في الأمرء أن هذه الدول ما فتئت تتصارع وتتناحر في ما بينهاء تغذّيها دول 
الاستعمار السابق» الثى خرجت سياسيًا وعسکریا من الباب» لتعود من الشبّاك تحت 
ستارات متعددةء و بالأخصّ الاقتصادية والتجارية» وبات الشقيق و الأخ والجار قد یکون 
مصدر الخطر والظلم ونصب القلاقل والشباك! 


وزرع الاستعمار التجدّد قبل رحيله؛ al‏ القضاياء أي قضيّة فلسطين» التي ما زالت 
تتفاعل (ولا یعلم سوی الله إلى متی) وتقسم وتدمي وتنزف. فزاد الطين أكثر من بل إذ 
عاثت الأصولية الصهيونية في جوار مستعمرتها تمزيقًا وتدمیرّا وتشرذمًا. ولم يقصّر 
الفلسطینی Gow‏ آخیه الفلسطینی» فتشبه باسرائیل. 

نتيجة لهکذا واقع» من الصعب إيجاد سلطة تحکم ضمن الحدود الدنیا من المبادئ 

وعندما تکون الشعوب العربية في بداية خروجها من غیبوبتها وسباتها العمیق» الذي 
del‏ بضعة قرون» فمن العسیر علیها إنتاج السلطة الفضلی والخيار السياسي الأمثل» وحتّی 
تصویب السار السلطوي القائم. والثل الأبرز في هذا اجال» منطقة جامعة الدول chy yall‏ 
التي» خلال سنوات قیامها الطوال» لم تفلح في تحقیق الحدّ الأدنى من آهدافها وغاياتهاء 
وفكرة القومية dy pall‏ التي وصلت Cable‏ إلى قمّة الإجماع G)‏ السنوات التي تلت تأمیم 
قناة السویس)» فبدل أن تثمر وحدة اقتصادية عربية» کمنطلق للتقارب وتثبیت الستقبل 
العربی الواحدء قفزنا Cable‏ إلى تطبیق الوحدة السياسية في مجتمعات ذات میول وأهواء 
وعادات وتوجهات مختلفة» فکان الفشل الکبیر! 

هناك الکثیر في النظرة العربية» من الأمور التقاربة والصالح والثقافات الشتر A IS‏ 
الوحدة. لکن السوال الواضح هو: هل الحكم السياسي الصالح نمكن دون تفاهم اجتماعي؛ 
وتجانس اقتصادي؟ هل بامکان الوحدة السياسية أن تسبق الوحدة الاقتصادیة؟ 

الجواب - في رأيي - نفي قاطع» فالصلحة الشتركة هي باب التقارب والتوحد 
المستقبلى. 

ورغم هذه القناعة» ورغم احاولة» لم ينجح العرب حتّى الآن في إقرار السير بالوحدة 
الاقتصادية على أسس متينة. 

هذا هو السياج الإقليمي الحامي الأول؛ لكنّه غير موجود > الآن. 

من جهة آخری» نجح في بلاد الغرب» خاصّة الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وكندا 
والنمسا وأسترالياء التطبيق العملي لفكرة الفيديرالية» حيث تتقاسم الحكم سلطتان: محلية 
ومركزية. ففي اعتماد الأولى» هناك احترام للتنوع والتعدّدية الجتمعية والخصوصية 


الناطقية. وبالتالي انتاج الحكم الذاتي الباشر»؛ By‏ اعتماد الثاني يتم حصر الشوون 
المشتركة من سياسة خارجية وعسكرية وقضائية واقتصادية محددة وخلافه في عهدة السلطة 
الفيديرالية المركزية. فالوحدة ضمن التعدّدية مصانة ومطبّقة» والاغاء التوازن واللامركزية 
الادارية تنشطان ضمن منطق العدالة والساواة. LEL‏ فيديرالية الناطق ولیست فيديرالية 
الطوائف, التي لا تستقیم ولا تنجح» بل تؤسّس لافات مستقبلية» ریما أشدّ وآدهی. 

یبقی التوافق على نوع الحكم والنظام السياسي العتمد: رئاسي» ملكي» ملكي 
دستوري» ديموقراطي برلاني» وخلافه. خکم بعید عن الدکتاتوریات والانقلابات 
والعستكويتاريا: 

هذا النوع من الفيديرالية المناطقية قد يكون ال المستقبلي الأنجع للتقارب الإقليمي» 
LL‏ بعد تطبيق وانجاح الوحدة الاقتصادية المرجؤة» والتوافق على النظام السياسي المعتمد. 
عندهاء لا تعود الحدود الصطنعة تشکل مشكلةء ويذوب GLI‏ التاریخی المطلوب استعادته 
کالقطر اللبناني من الوجهة السوريةء وإمارة الکویت من الوجهة العراقية» والدولة الكردية 
في العراق من الوجهة الکردية... الخ. 

هل الشعوب العربية في مستوی سياسي واجتماعي واقتصادي لتقبل فكرة الفيديرالية 
الناطقیة؟ أوروباء التي آنهکتها الحروب لقرون؛ ومعمودية دموية غير مسبوقة» قاربت 
الوصول إلى هذه القناعة وباتت تطبقها على مراحل. فهل نستفید من تجربة الغرب» فنقصر 
السافات ونقّل من التضحیات لاستلام الخط الصحیح؟ 

WE‏ السياج الاقليمي مکشوف ومثقوب الجوانب. اه مصدر خوف ورعب وعدم 
ثقة وتباعد بين ذوي القربی» وبين جیران الرضی LS‏ یفترض. واقعه يردّد القول الجاهلي 
القدي : 


"وظلم ذوي القربی أشدّ مضاضة على الرء من وقع امحسام المهنّد» 
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النصل الغاس ÈS‏ 


السیاج الدولي 


((فحه ی 
نحن شعوب الأمم المتّحدة... اتحدنا لعالم أفضل وقررنا 
i 5 3 ۳۹‏ 
جمع قوانا لتحقيق هذا الهدف؟؟ 


شرعة الأمم المتحدة 


yya 


وقعت شرعة الأم المتحدة في مدينة سان فرنسیسکو - الولایات المتّحدة الأميركية في 
1 حزيران من عام 21540 تضمّنت - في ما تضمّنت - مقدّمة وتسعة عشر فصلاً O‏ 
وأنشأت الوحدات الأساسية التالية: 

o‏ الجمعيّة العمومية» وتضم جميع أعضاء eV‏ المتحدة من الدول DU‏ الراغبة في 
الانضمام تحت لوائها. 

o‏ مجلس الأمن من ۱۱ عضوّاء زيد عددهم لاحمًا إلى خمسة pe‏ بينهم خمسة 
دائمي العضوية» ویتمتعون بحق النقض. 

o‏ مجلس اقتصادي. 

ه مجلس أمناء. 

o‏ محكمة عدل دولية. 

ه سكريتاريا dale‏ 

الجمعيّة العمومية؛ التي تضم جميع أعضاء الأ المتحدة من الدول المستقلّة الراغبة في 
الانضمام تحت لوائهاء لها دور محدّد وروتيني» فهي تناقش موازنة المنظمة وتقرّهاء وتقبل 
أو تجمّد عضوية الدول. القضايا المهمّة تتطلّب موافقة أكثرية ثلثي الأعضاء. قراراتها لا تتمتع 
بصفة الإلزام» مهما جاءت نتيجة التصويت. 

بالقابل مجلس الأمن المؤلّف من خمسة phe‏ عضواء يتم اختيار عشرة منهم دوريًا 
كل سنة لتمثيل التجمّعات الدولية المختلفة» وخمسة أعضاء دائمی العضوية يتمتّعون Gau‏ 
النقض. وبالتالي» يمكن CY‏ من الدول الخمس وقف إقرار أي قرار لا يعجبهاء أو يناقض 
مصالحهاء أو مصالح حلفائها. لتمرير أي قرار لا de‏ من حصوله على تسعة أصوات على 
الأقل لجانبه» ولا ينم ينمض من قبل أيّ من الأعضاء الخمسة. 

لحظت أحكام مجلس الأمن أنواعًا متعدّدة من القرارات» بعضها يتعلّق بمعالجة 
الخلافات ie‏ والبعض الآخر متعلّق بالقضايا التي تهدّد السلام» تقؤض السلام» تغارس 


)1( خلال السنوات اللاحقة؛ أجريت بعض التعديلات على أحكامها. 
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التعدّي أو تشکل جرائم Le‏ الإنسانية...إلخ فتکون ملزمة وقد تتطلّب تدابیر» تتراوح بين 
العقوبات المتدرّجة وقد تنتهي بالتدخل العسكري في احالات الخطيرة. 

من آهم أهداف الأم الَحدة» BUH‏ على السلام والأمن الدوليين» وتنمية علاقات 
الصداقة بين الأم مبنية على احترام الحقوق المتساوية» وحق الشعوب في تقریر مصیرها؛ 
وتطویر التعاون الدولي LLL‏ الشاکل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
والانساني» والحرّيات الأساسية» دون التفرقة بين عرق وجنس ولغة ودین. 

کل ذلك ضمن مبادی محدّدة تساهم في تحقیق تلك الأهداف. 

لکن أبلغ ما تضمّنته الشرعة؛ هو إعادة تأكيد الإيمان بحقوق البشر الأساسية في الکرامة 
والقيمة» وحق الفرد في اجتمع؛ والمساواة بين المرأة والرجل» والمعادلة بين الدول الکبری 
والصغرىء والعمل على تعميم التقدّم الاجتماعي وتحسين الستوی العيشي في إطار أوسع 
من ASA‏ 

السؤال الكبير هو: هل نجحت منظمة منظمة AV‏ المتحدة في تحقيق أهدافهاء وأقلّه 
الانطلاق في الاتجاه الصحيح؟ 

من متابعة الشمولية لما قامت وتقوم به النظمة الدولية» يمكن التأكيد أنها تعمل بنشاط 
في عدّة مجالات من خلال مجالسها المتعدّدة وبرامجها التنموية» كما أنها قامت وتقوم بدور 
إيجابي في تخفيف حذة الواجهات والنزاعات الدولية» بواسطة قوات السلام الدولية 
النتشرة في العديد من مناطق الاحتكاك؛ وأخيرًا من خلال نشاطات مجلس الأمن الدولي 
وقراراته التي» WE‏ ما تخضع لرغبة الدول الأعظم» خاصّة بعد انهیار الاتحاد Ad yl‏ 
وانحسار احرب الباردة. ألم يقل الرئیس جورج بوش» حول دور الولایات التحدة داخل 
النظمة الدولیة: ”ما نقوله يمشي»؟ 

لن أخوض في مجمل نشاطات النظمة الدولية التعدّدة والكثيفة من صحَية وزراعية 
واجتماعية وبيئية وثقافية وخلافه» بل اکتفی بذکر هیئتین تنشطان آکثر من غیرهما في 
منطقتناء هما الاسکوا (الجلس الاقتصادي والاجتماعي لغربي آسیا) ومرکزها الرئيسي في 
لبنان» وال UNDP‏ (برنامج الأم المتّحدة (SEY‏ بفر aja les‏ التعددة. l‏ 

کذلك. لن أتطرّق إلى قوات السلام الدولية. وتحديدًا في منطقة الشرق الأوسط كال 
(یوندوف؟ )3 مرتفعات الجولان HEH‏ وال ”يونيفيل“ (في جنوب لبنان)» وال ایونتسو؟ 
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(لراقبة الهدنة بين الدول العربية واسرائیل منذ العام ۱۹6۸ وال ”يونفيسيب» (للفصل 
بين القبارصة الیونانیین والقبارصة الأنراك). 

سأكتفي بالاشارة إلى واقع مجلس الأمن الدولي الذي من واجبه إحقاق GH‏ 
والعدالة» وحماية الدول الصغيرة والضعيفة من ظلم وتعسّف وهيمنة الدول الکبری. 

يقول المثل العروف: ”إقرأ تفرح» جرّب تحزن؟. الواقع على الأرض أثبت Of‏ الفیتو 
ge‏ للأعضاء الدائمین في مجلس الأمن؛ أي للدول الکبری» فرض نفسه وبطريقة قلبت 
أحيانًا اللقاييس والمبادئ والمعايير» التي من أجلها أنشئت حت منظمة الأم المتحدة. بعض قرارات 
مجلس الأمن كانت في المسار الصحیح؛ » بناء لرغبة الكبار؛ والبعض الآخر كانت في السار 
ا لخاطئ» أيضًا بناء لتوجهات OLS‏ لا سيّما الدولة الأعظم. 

قال مستشار وزراة الدفاع الأميركية؛ ريتشارد بيرل: ”لا أعتقد OF‏ الولايات المتّحدة 
الأميركية يجب أن تكون ملرّمة بنفس القواعد التي ترعى أصغر دولة أفريقية. الحياة ليست 
هکذا؟. 

ما بين الأعوام ۱۹۷۲ و۰۲۰۰ آحصی الکاتب خمسة وسبعین (VO)‏ قرارًا بالنقض» 
استعملته الولایات المتّحدة في مجلس الأمن؛ لنسف قرارات تتعلّق باسرائیل وتعدّياتها 

ومن مهم أدينهم 

حول دور الولايات التحدة المسيطر على منظمة الأم del‏ جاء في منشور وزعه 
مواطنون أميركيون في نيويورك: ”تتجه الأم لي القمامة. ليس لها سلطة 
أخلاقية. يسيطر عليها جبناء» فاسدون ولصوص. حتّی Ol‏ المشاركين فيها لا يلتزمون 
بقوانين مدينة نيويورك. العديد منّا مستعدّون لمساعدة موظفي النظمة على ترتيب أمتعتهم 
ونقلهم إلى الطار للخروج من بلادناء دون العودة... 

قال البروفسور والكاتب الأميركي إدوارد هيرمن: "بدل أن تغادر الأراضي ALA‏ 
إسرائيل تتابع تهجير السكان الأصليين بالقوةء تقطع جارهم تبرق میادهم» parol‏ 
بالحواجز والمضايقات المتعدّدة» دون أن تخضع BY‏ عقوبات» لأنها تت تتمتع بموافقة وحماية 
لدعم مباشر من الولايات المتحدة. يحرّم الحلفاء الفلسطينون من حق العودة من من راض ٍِ 
طردوا منهاء رغم أكثر من ۰ قرارّا مؤيّدًا للجمعيّة العامة وقرارین مجلس الأمن (کلاهما 
نقضتهم الولايات المتحدة). إنه تفكير مزدوج وأخلاقية مزدوجة» فإسرائيل حرّة في طرد 


۱۳۳ 


الزید من الفلسطینیین» في نفس الوقت الذي صرف بلايين الدولارات لاعادة مهجّري 
کوسوفو إلى ديارهم». ویضیف في مجال آخر: "هم الأسباب الرئيسية» هوء أولاًء اعتبار 
إسرائيل حليمًا للغرب لا يستغنى عنه؛ وثانيّاء بتأثير من القوة الاستثنائية للوبى الصهيونى 
قي الولايات المتحدة» بحيث اشترى وابتز السياسيين والإعلام فیها ". 

ذاه في أعلى محفل دولي» ”السمكة الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة“» وكم ترتكب» 
تحت غطاء EIN‏ المتحدة واحکام الفيتو» من ظلمات؟؟؟ 

کتب الرئیس السابق بیل کلینتون في کتابه ”حياتي “: في الولایات المتحدة فکرتان 
كبيرتان: الأولى» تقول WE Ob‏ سيكون أحسن من اليوم؛ والثانية» تشير إلى أن الواجب 
الأخلاقي والشخصيء لكل واحد ce‏ هو العمل على تحقيق هذا الهدف. 

ولعلّه» رغم محاولته الشديدة لاحلال السلام في الشرق الأوسطء لم يستطع التفريق 
العلني بين القاتل والضحيّة في فلسطین, وبالتالي لم ينجح في نقل أفكار أميركا إلى خارج 
حدودها. 

رغم US‏ ما جرى ويجريء لا ملاذء للدول الصغيرة والضعيفة» سوى منظمة الأم 
المتحدة. ف "الکحل آحسن من العمی s‏ 

والقرارات الدولية الأخيرة بشأن لبنانء تؤكّد حاجة الدول الصغيرة والمستضعفة إلى 
حماية ودعم الأسرة الدولية. 
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الفصل الساوس عش 
التطرف الديني /قمة الجهالة والالحاد 
اليس من يهودي مجنون Las‏ فيه الكفاية لاعتناق المسيحية, 


ال إذا كان رجلاً حاذقًا» 


إسرائيل زانغويل: كاتب يهودي بريطاني 


الصهيونية حركة أسّسها الصحفي النمساوي تیودور هرتزل وتهدف إلى التخلقص 
من اضطهاد البهود في العالم السيحي الأوروبي والعداوة للسامية فيه؛ باقامة وطن قومي 
يهودي مستقل في فلسطین. ترمز كلمة الصهيونية إلى تة صهیون في القدس الشریف» حي 
طرد اليهود في القرن السادس قبل م یت يسبت لصيو 
في العام ۱۹6۸ في انتزاع قرارًا من الأم المتّحدة بإنشاء دولتهم "!سرا 

اا و ig‏ 
اليهودي فلسطين وبالتالي» لهم أبدية ومطلق GH‏ بها. آجیال. من اليهودء المنتشرين في 
العالم؛ تزمن أن التوراة تنوقع عودتهم إلى فلسطین يومًا ما. علمائيًا وقبل العام Vays‏ 
عارض العلمانیون الیهود الصهيونية. کونهم يؤمنون أن السیح وحده (عندما يأتي) هو 
الذي سیعیدهم فعلاً. لكن سلسلة من الحوادث والتصرّفات العرقية» خاصّة في فرنسا 
وروسیا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین» وما تلاها من مجيء النازية 
واضطهاد اليهود وعداوة السامية» حتی بعد الحرب العالية الثانية في روسیاء سرع في توحد 
اليهود GI‏ للوطن القومي, مبدئيًا في فلسطین. 

وکان قد سبق ذلك في العام ۰۱۹۱۷ وعد وزير خارجية بریطانیا أرثور بلفور بوطن 
قومي لليهود (وليس دولة) في فلسطين؛ خاصّة وأن العرب آنذاك شكلوا 1.٩٥‏ من مجموع 
السکان. 

تجاهل الصهاينة الواقع العريي الفلسطيني ومعارضتهم للهجمة اليهودية؛ معتبرین OF‏ 
ill ۰‏ مسلم ومسيحي عربي في فلسطين لا يشكلون مشكلة. يقول أحد راديكاليي 
يهود بريطانياء اسرائیل زانغویل: OL”‏ فلسطین آرض بلا شعب» لشعب بلا أرض». ail‏ 
نموذج لنظرة بعض من يدعي أنه (شعب الله GUA‏ إلى بقيّة شعوب العالم. 

قال اليهودي جابوبنسكي في کتابه LAL!‏ الحديدي (عام ۳ ”من الستحیل 
احصول على موافقة عرب فلسطین الرضائية» على تحویل سکان فلسطین من أكثرية عربية 
إلى أكثرية يهودية». ألا يعني هذاء احث على استعمال القوة. كما تم لاحقًا وبعنف وتهجیر 
منقطعى النظير؟ 


خلال القرون الماضية» عاشت الجاليات اليهودية في مختلف الناطق العربية والاسلامية 
بسلام وآمن» بعكس الجاليات اليهودية في عالم آوروبا القدم» حيث لم يسمح لها بتنفّس 
بعض الحرّية قبل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ثم قاست الأمرّين في القرن العشرين. 
فعرفان الجميل؛ على الطريقة الراديكالية» قضى بالاقتصاص من أبناء العم العرب المتحدّرين 
معًا من عرق السامية» واتهامهم باللاسامية. 

لن أسرد ما جرى ويجري من مذابح chee ys‏ فالاعلام العالي» حيث لا هيمنة إعلامية 
منحازة» يصل إلى مسامع القاصي والداني. وأكتفي بهذا القدر من الأصولية الصهيونية 
المتطرّفة. 

أنتقل إلى ما یسمّی ب ”الحافظين الجدد“» الحركة السياسية التى ظهرت إلى العلن في 
الأعوام ۱۹۲۰ ۱۹۷۰ O‏ 

تستند هذه الحركة إلى أعمدة فكرية ثلاث: 

- اقتصادية» مبنية على تخفيض الضرائب لتنشيط النمو الاقتصادي. 

- القضايا الداخلية» حول دور الدولة وحصر الخدمات فيها. هم مع دولة ديموقراطية 
قوية» لکتهم من محبّذي التقارب بين الدولة والكنيسة؛ ولهم نظرة خاصّة في الأمور الثقافية 
والأخلاقيةء تجعلهم قريبين من الحزب الجمهوري (وبالتالي حضورهم البارز في عهد 
جورج دبيلو بوش). 

- السياسة الخارجيةء (وهنا بيت القصيد بالنسبة لنا)» تتطلب من بلد كبير كالولايات 
المحدة الأميركية» ليس فقط اهتمامات مادّية» بل أيضًا مصالح أيدولوجية. 

باختصارء احافظون الجدد هم ” جماعة تسعى للجمع بين القيم التقدّمية والمبادئ 
احافظة s‏ (جاك بارزون). وهم آحرار dy ple‏ بالواقع « (أرفينغ کریستل). أي الذين 
صدمتهم نتائج السياسة الليبيرالية فأصبحوا محافظین. 

59 امحافظون الجدد بأنهم ینادون بسياسة أميركية خارجية هجومية:؛ تعمّم LIH‏ 
والديموقراطية خارج أميركاء بشتی الوسائل؛ با في ذلك الدعم SWI‏ والتدخّل العسكري. 


(۱) مؤسّسها وكبير مفكّريهاء الكاتب والصحفي الأميركي» أرفينغ كريستول. 


۱۳/۸ 


«حرية الآخرين» آمان لناء فلنسعی لتحریر الاآخرین “. 

لکن الأمر لا يقف معهم عند هذا الحدّ. فالبشر» في نظرهم» آنانیون, الأمر الذي 
یتطلّب قيام مجتمع قیمه مبنيّة» وبقوّة. على الدين والتقالید القديمة (طبعًا الغربية) لتفادي 
حرب الجميع على الجميع. من هناء الاصرار على أن تصبح الولایات المتّحدة قوية كفاية 
لتسيطر على العالم» Vlg‏ ستلحق الفوضى بالعالم. 

يبدو Of‏ الإدارة الأميركية السابقة» وعلى رأسها الرئیس جورج دبليو بوشء قد تبّت 
نظرة وتشدّد احافظین الجدد (أو المسيحيين الأصولیین» كما يصفهم البعض) وطبّقتها جهارًاء 
خاصّة بعد أن تذرّعت بهجوم ١١‏ أيلول الشهير. فكان الهجوم على طالبان في أفغانستان 
والاحتلال Fated!‏ لهذا البلد؛ وتلاه الهجوم على العراق» بعد أن مَهّد له بأسباب وتبريرات 
ثبت عدم صحّتها. كما تبنت الإدارة الأميركية سياسة إضعاف الأم المتتحدة؛ وتجاوز دورهاء 
وتجاوز رأي حلفائها الأوروبيين» GE‏ وفق توجه ا حافظين الجدد. ألم يصرّح الرئيس بوش 
مرارًا ”على العالم أن يختار» فمّن ليس معنا هو ضدنا؟. لم يعط بوش وفريقه مجالاً 
للموقف الوسط. 

في كتابه الشهير O‏ تساءل الصحفي» كريغ أنغرء عن العلاقة المتينة بين نظامين سياسبين 
متناقضين» هما نظام الولايات المتحدة الديموقراطي ونظام المملكة العربية السعودية 
الإسلامي المتشدّدء كما تساءل عن مضمون العلاقة التينة بين Able‏ بوش وسعود. وأخيرًا 
لفت إلى cal‏ على إثر اعتداء ١١‏ أيلول عام ۲۰۰۱ في نيويورك والتي قادها عددًا كبيرًا من 
السعوديين» GRE‏ حوالي ۱8۰ سعوديًا (بينهم العديد من le‏ بن لادن) من الخروج جوا 
من الولايات المتّحدة» في حين كانت حركة الطيران متوقفة في كافة أرجاء سمائها. 

علّق الأميركي غاري فاينبرغ» فكتب: ”لعل امتناع الرئيس جورج بوش عن إدانة 
الراديكالية الإسلامية كمصدّر للإرهاب الدولی» هو خوفه من إيذاء الإنجيليين والراديكاليين 
السیحیین الداعمین له“. l‏ 

بعد القرون الظلمة في آوروبا ومحاکم التفتیش الرجعية في إسبانيا واحملات الصليبية 
إلى بلاد الشرق» لم تظهر بوادر أصولية مسيحية في بلاد الغرب. لذلك كان من الستفرب 


.» بول بیرمن في کتابه : "الارهاب والحرية‎ O) 
House of Bush, House of Saud - by Craig Unger (Y) 
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أن تنمو» في محيط ديموقراطية ليبيرالية» مسيحية أصولية تتبناها وتعتمدها آکبر وآقوی دول 
العالم. 

التزامًا بشعارات الحافظین الجددء حاول الرئیس بوش وادارته نشر الديموقراطية في 
منطقة الشرق الأوسط بمختلف الطرق. با في ذلك استعمال القوّة» فلم یفلح وارتدّت 
الأمور علیه. 

chia‏ ومن مسار الأمور العالية الراهنة» يبدو OF‏ هذه السياسة (سياسة امحافظین الجدد) 
قد لاقت رفضًا قاطعًا ومقاومة شديدة» من معظم الدول والشعوب التي OPE‏ بهاء وحتّی 
من العدید من حلفاء الولایات المتّحدة الغربيين والتقلیدیین. والأسوأ في الوضوع. IPL‏ 
إلى نتائج كارثية في العالم» ليس أقلّه الزید من الکره والحقد والتباعد والعنف وصدام 
الحضارات» خاصّة عندما استعملت القوة الفرطة بدعوى القوة الوقائية والدفاع الوقائي. 

قال أحد العقلاء: “What you can't measure, you can't manage”‏ (ما لا تستطيع 
قياسه لا تستطيع إدارته). فکان التطرّف الأصوليء والعالم یحصد النتائج» بدءًا بالولایات 
المتحدة. وأسوأ حاصیل» جاء من قبل الحركات الإسلامية في ردّات فعل بالغة العنف؛ 
والتعصب. والظلامية» واللاعقلانية التكفيرية. 

هذه الحركات التي عمليًا وشرعًا بعدت كل البعد عن الشريعة. ومالأها بعض رجال 
الدين» أليس من الظلامية» أن يقول أحد رجال الدين في المرأة: ”من الأفضل أن لا تری وأن 
لاتری. كيف يمكن للوطن أن يحيا ونصف طاقته غير منتجة؟ 

الدين الاسلامي» بعكس ما هو شائع في الغرب» دين رحمة وتسامح. ينادي بالبر 
والتقوى. دين آمن بالكتب والأديان السماوية الثلاثة» فأعطى موقع الصدارة لابراهيم 
الخليل كأب روحي لليهودية والمسيحية والإسلام؛ وللنبي موسى والسيد السیح ومريم 
العذراء. دين جاهر Ob‏ لا إكراه في الدين. 

ما ميّز الإسلام Cae‏ خلال الحقبة الإسلاميةء هو البعد الفعلي عن العرقية والشعوبيةء 
وأي نوع من أنواع الفصل العنصريء ف ”المسلم أخو المسلم“ أينما كان ومهما كان منبعه. 
العالم الإسلامي القديم واحد» لا حدود جغرافية تفصل مواطنًا عن آخر» ولا حواجز تعيق 
التنقل بين منطقة وأخرى. الحدود مصطنعة أتى بها الستعمر لتعميق الخلافات والنزاعات. 


بحلول الاستعمار والاحتلال الغربي للمناطق العربية والاسلامية. والظلم والاستبداد 
الرافقین له» برزت الحاجة عند الشعوب الستعمرة لتطبیق شعار ”الأخوة الاسلامية» 
والقاومة الجهادية للمظالم والاستعمار. وبات لكلمة ”الجهاد“» وما ورد حولها من تفسیرات 
ومتوجبات. أهمّية کبری ومعنى» تفاوت في فهم مفاعیله السلم العتدل والسلم القاوم. 

قبل حلول النكبة الثانية (أو النكسةء كما يرتأي البعض أن یسمّیها) في العام VAT‏ 
كانت الإنتليجنسيا الشبابية العربيةء الناشطة سياسيًاء موزعة بين القليل من الماركسية والكثير 
من القومية العربية» لا سيّما في وهج الناصرية. لكن انهيار الجيوش العربية في خمسة أيام؛ 
أمام جيش الدفاع الصهيوني» صدم الأمّة العربية بأسرها (والشعوب الاسلامية (Uai‏ 
وخلق مرارة وفراغا ويأسًا من العرب والعروبة لدى جيل الشباب المتعلّم والواعي؛ Mad‏ 
تدريجا الإسلام الغاضب والمأزوم. 

وازاء تست إسرائيل وعالتتها من JS‏ الدولة الغربية ADE‏ والنظرة الغربية المتعالية 
إلى المسلمين أينما كانواء ودعم الديكتاتوريات من قبل الديموقراطيات» وأعمال التبشير 
والدعوة إلى اعتناق الحضارة الغربية» وکل ذلك وخلافه؛ فتح الباب واسعًا أمام الحركات 
الإسلامية لتنشط وتلوذ بالشريعة» الشريعة المطعمة بما حقنته النفوس من ثورة وشجب 
ومشاعر ضد الظلم والتعسف والتعذي. فعلا صوت الجهاد العنفي على ما عداه. 

لقد eed‏ الخوف الغربي من ثورة الاسلام Le‏ الاستعمار» وا معنى الحقيقي للفكرة 
الجهادية» بحيث احتدم النقاش في الغرب حول معناها ومقصدهاء فكتب أحد المعلقين 
الغربيين الآني: «شخصیّاه لا أرى فائدة من النقاش. الثقافة الإسلامية بذاتها ضدّ الجتمع» ولا 
أدري كم من المسلمين قرأ وحفظ الآيات القرآنية. هدفهم فقط تدمير الغرب. عداوتهم لناء 
بحجة الفقر ووجود إسرائيل» غير مقنعة. دعوة العنف في التوراة» لا يبرّر دعوة العنف في 
القرآن. فالتوراة إيحاء من الله نصّه الإنسان» في حين OF‏ القرآن كلام منزل من call‏ كما 
يقولون. والإيحاء ليس نزلة النص *. 

الحركات الإسلامية الأصولية: غير الوجودة تاريخيّاء جاءت كردّة Jab‏ على 
الاستعمار الغربي» الذي توجه بإنشاء كيان إسرائيل ودعمه ومده بالسلاح» وسمح له 
بتجاوز القوانين الدولية وانتهاك شرعة حقوق الإنسان منذ مطلع القرن الماضي وحتّى 
اليوم. وكذلك با واكب ذلك من احتلالات وتعدّيات وتنکیلات بدءًا من أفغانستان» 


۱۳۱ 


مرورًا بالعراق والعدید من الدول والتجمعات الاسلامية. ولم تسلم الجماعات العربية 
والإسلامية الهاجرة (التي هي من أصل عربي وإسلامي) إلى بلدان الغرب. 

والغریب اق الأ أل قله معدودة من متكري واعلاميی الغرب فقط» حاولت 
الغوص في أسباب نشوء الحركات الإسلامية؛ وكيفية نشوثها ودور الفرب في ذلك وكذلك 
أسباب تحولها Le‏ الغرب» وتصاعد مقاومتها له في السنوات الأخيرة. وما عانت هذه القلّة 
من ضغوطات وتحرّشات نتيجة لموقفها العادل. 

القول بردّة الفعل لا يعنى شرعنة الحركات الاسلامية أو القبول بهاء ABE‏ بعد أن 
تخطت الحدود الانسانية والحضارية والاسلامية المقبولة. فالقاومة شىء والارهاب شىء 
آخر. ما ارتكبته الأصولية المتطرّفة» خاصّة في العراق وفي السنوات الأخيرة» Jets Y‏ 
الهمجية واللاإنسانية سوى ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ALA‏ ارهاب یسجله 
الغرب ى خان الاسلام»في حين أن الإسلام احقيقي منه براء P‏ 

وني تعلیق إضافي» کتب GE‏ فاینبرغ: ”من آکثر التصرّفات المشينة» هو فشل سیاسیینا 
(آي في آمیرکا) في إدانة کل أنواع التطرّف الديني (الاسلامي والسيحي واليهودي وعدم 
الاشادة بالنظام العلماني...۲. 

وأختم بقول الشاعر البريطاني وليام بليك: "لا یری الجنون الشجرة الذي يراها 
العاقل ؟. 


)1( ظاهرة القنابل البشرية والانتحار الطوعي سوف آتناوله في الفصل التالي (السابع عشر). 


۱۳۳ 


ظاهرة القنابل البشرية والارهاب 
والارهاب المضاد 


(الوت ليس آکبر الأمراضء الأسوأ هو الرغبة في الموت 
دون التمکن من ذلك)) 
سوقوکلیس. درامي يوناني 


هارا - كيري (hara-kiri)‏ ومعناها باليابانية GS”‏ البطن ؟ JRE‏ التقليد الياباني للانتحار 
الشرف (يوازيها ال seppuku‏ التقلید الصيني). مارس هذا التقلید القدي القاتلون 
الاقطاعیون الیابانیون لتفادي الوقوع في آيدي الأعداء. 

حوالي العام ۱۵۰۰ ميلادي» سمح بال ”هارا كيري“ کأسلوب ميّز للموت؛ بدل 
الاعدام التقليدي للمقاتل الخائن للامبراطور» وذلك بشق بطنه شخصیّا بواسطة خنجر 
امبراطوري ومن a‏ قطع رأسه من JS‏ صدیق أمين؛ قبل أن يعاد الخنجر للامبراطور. 

لاحقًاء اعتمد بعضهم الهارا - كيري كوسيلة موت رضائي عند حدوث مصيبةء أو 
إخلاصًا لوت سيّدء أو احتجاجًا على تصرّف رئیس. 

في العام ۱۸1۸ ألغي الهارا - كيري الالزامي» وبقي الرضائي. لكن العديد من 
العسكريين انتحروا بهذه الطريقة فيما بعد لا سيّما خلال الحرب العالية الثانية 
(الكاميكازي). وسار على منوالهم» انتحاریون فييتناميون في حربهم ضد الجيش الأميركي. 

في العالم الاسلامي» وتحديدًا بين القرن الحادي عشر والثالث عشر ميلادي» ظهرت 
جماعة شيعية (اسماعيلية) غرفت بالحشاشين (ومنها اشتقت كلمة Assasins‏ بالفرنسية). 
هذه الجماعة اشتهرت بالجرأة في ارتكاب مجازر دون خوف. خاصّة في abl‏ الصليبيين» 
وذلك تحت تأثير مادّة الحشيش السامة. هذه الجماعة آدخلت» إلى المذهب الاسماعيلى؛ مبدأ 
الإرهاب کواجب ديني» يؤدّي إلى EH‏ بعد الوت. l‏ 

تاريخيًاء أنشئت هذه الجماعة من JB‏ حسن الصبّاح في نهاية القرن الحادي عشر 
ميلادي» وانتقل مركزها إلى WEB‏ موت قرب قزوين في إيران. يقال إن ie padl‏ عملت؛ 
مع الصليبيين وأخصامهم الحكام المسلمين؛ كأجراء للقتل. التاريخ يعدّد مجموعة حكام 
ونافذين قتلتهم الجماعة قبل أن تتم تصفيتها في العام 17764. 

القنايل البشرية باتت مورا عملاً يوميًا تتناقله وسائل الاعلام» وكأنه حدث عادي 
جِدًا ومتوقع. فمّن هم هؤلاء البشرء ولماذا يمتهنون القتل الذاتي والجماعي؟ وما هو دور 
الدين في هذا التصرّف؟ 

عملیاه هذه الظاهرة انطلقت إسلاميًا قرابة العام ۰۱۹۷۰ وعقلت طلائعها في الحرب 
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الايرانية - العراقية بقیام موجات ايرانية شبابية عقاومة هجوم الجيش العراقي» وتطورت في 
انتفاضة فلسطین ضذ احتل اليهودي. ترجم الاعلام الغربي» في بادی الأمرء هذه الظاهرة 
على آنها حركة لا عقلانية» Eg lay‏ من الجنون» ناجمة عن وقائع مأساوية (لفقر» 
الانقباض, والفشل الاجتماعي»» وتبيّن لاحقّاء آنها ليست متلازمة مع LAN‏ والفقر فقط 
بل منتشرة بين علمانیین ومثقفين من الطبقة الوسطى» طبيعيّي التصرّف وجلهم متطوعون. 

الدکتور العبسي» شقیق زعیم فتح الاسلام في مخیم نهر البارد SLE‏ العبسي تحدّث 
عن أخيه ومسیرته. فذکر OF‏ أخاه لم يشأ استکمال دراساته الجامعية فاعتتق الماركسية؛ ثم 
تحول إلى القومية العربية. صدمته نكبة العام ۰۱۹7۷ فاعتنق الإسلام المتشدّدء وانتقل من 
ساحة قتل إلى آخری» كمجاهد في سبيل عودة الإمارات الاسلامية وتطبيق الشريعة» By‏ 
مفهومه ومفهوم جماعته الظلامية. 

في منشور وزعته الانتحارية الفلسطينية الشابّة» حجيرة العربی» وأهدته قبل استشهادها 
إلى الأخوة والأخوات الجاهدين في العراق والوطن العربی» كتبت في ما كتبت -: ”لا أريد 
أن أبوس» لست مفرمة بالوح» أريذ أن أعيش» حلمت منذ طفولتي أن آصبح طبيبة كي 
آنقذ حياة الناس وشعبى. لقد اكتشفت طريقة جديدة تمکننی من ذلك. إننى أستعد لقتل 
البعض فقط JAY‏ شعبي. قد لا SW‏ وحدي, لکن مجموعة Co‏ تقوم بنفس العملیات قد 
تغيّر وجه التاریخ. آقول للأعداء إن القنبلة البشرية ليست سوی إنسان عادي فرضت عليه 
الظروف القیام بعمل استثنائي ». وقال ناشط فلسطيني: ”إذا لم نحارب» سنتعذب وحدنا. 
وإذا حاربناء سنتعذب نحن وهم ". 

استنادًا إلى آنلانتا جورنال الأميركي (نیسان ۲۰۰4 تبیّن أنه منذ العام ۲۰۰۰ وحتی 
تاريخ صدور الجورنال» LG‏ أطفال فلسطینیون (تحت سن (VAS‏ ۳۱ عملية انتحارية» 
وأحبطت 4۰ عملية. وباستطلاع لألف مراهق فلسطيني في غرّة LEV ۱۳-٩ Spe)‏ منهم 
شارك في الانتفاضة. و۷۳/ عرضوا استعدادهم للشهادة. في قناعاتهم ”إرهاب الدولة الذي 
تمارسه إسرائيل منذ نشأتهاء لا يردعه سوى الإرهاب الضاد؟. GLE‏ كما قيل G‏ ”العين 
بالعين والسن وبالسن». 

Lille‏ من أصل ۳۵ منظمة ٍرهابية» ۳۱ منها هي إسلامية. نصف المتقدمين للشهادة من 
التطوعین, ۸۲۰ فقط هم أعضاء في جماعات منظمة. 


۱۳۹ 


هل يكفي عرض نتائج الاستطلاع» دون التوقف عن تحليل الأسباب وراء هذا 
التوجه؟ 

قال الاندونيسي المتطرّفء آبو بكر البعاصيري: ”الجماعات الاسلامية تحارب فقط 
الكقار الذين یحاربون الاسلام والسلمین» أو یحاولون تغیبر الاسلام بالسلاح والمال». 

وماذا عن الجهاد؟ يقول الجهاديون: ”لا يكفي إحداث خرق ثقافي أو ديني في الإسلام 
لاعلان حرب جهاديةء لكن التمادي في ظلم اجتمع الإسلامي هو الذي حرك المشاعر 
الجهادية ». قال أسامة بن لادن: ”أولادنا تقتل» دماؤهم تسیل» مقدّساتهم تهاجم وتستباح». 
وقال محمد خان؛ زعیم حملة الهجوم على لندن: "کلامنا لا صدی له لديكم» وبالتالي 
سنکلمکم باللغة التي تفهمونهاء لغة الدم». 

IS >‏ القنابل البشرية تکبر يوميًا ككرة الثلج. وساحتّي العراق وباکستان» وآفغانستان 
أكبر شاهد على ذلك. والعدوی تنتشر وتتوسّع Gail‏ (الفيليبينء الهند...). 

مالم نغوص في تحلیل وفهم السبب (أو الأسباب) التي وصلت بالحركات التطرّفة إلى 
ما وصلت إليه ومعالجته Epia (la)‏ سیصبح کل من يعيش على سطح هذا الكوكب 
معرّضًا لقنبلة موقوتة لا يعلم متى تنفجر فيه أو بجواره. 

کل ما يمكنني ترداده» كما ردد غيري من قبلی: ”الإرهاب لا دين له ولا وطن». آلیس 
الفروض التفتيش عن الأسباب ومعالجتها؟ 
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(لفصل الثاسن عش 


العلمنة والاسلام 


( یا رش 3 5 5 
Li‏ شبوعي YUL‏ وكاثوليكي عندما Yad‏ العتمة) 


برندان بیهان. كاتب مسرحي اي رلندي 


۱۳۹ 


يمكن فهم مصطلح العلمنة من زاویتین: 

الأولى: حرية الدين» ومنع الحكم من فرض دين على الشعب. 

الثانية: الاقتناع أنَّ النشاطات والقرارات البشريةء لا سيّما السياسية؛ يجب أن تعتمد 
على الوقائع والإثباتات» وليس على الإيمان والمعتقدات. 

باختصار» العلمنة تنحو نحو فصل الدين عن الدولةء مع ضمان کامل لرية اختيار 
العتقد وحرية المارسة لذلك العتقد. 

بعد عصر النهضةء تحولت معظم الدول الغربية (السيحية المنشأ) تدریجا نحو العلمنة؛ 
في حين عارضتها السيحية الأصولية» وبقوة الاسلام الأصولي. 

joey‏ أنصار العلمئة في الغرب» على التأکید DT‏ الحكم يجب أن يعتمد على التحلیل 
النطقي» وليس على الإيمان. على العلم والمعرفة» وليس على الاورائیات والنظریات. 

بالقابل» يقول أعداء العلمنةء Of‏ هذا المبدأ يحتقر الدين» ولا یمن للفرد الحرّية الدينية 
الفعلية. 

منذ بضع سنوات» كتب القائد الإسلامي التونسي النفي 2 ”هناك أسباب لقيام أوروبا 
بفصل الدين عن الدولة» کون الكنيسة قد أساءت استعمال قدراتهاء ووقفت في طريق 
التطوّر العلمي؛ وجعلت من الدين سبيلاً للظلم. في حينء OF‏ العالم الإسلامي لم يشارك 
You‏ بثلكك *. 

al‏ جواب لطیف» مقارنة بالجواب الاسلامی المتشدّد على مبداًالعلمنة الغربية» التى 
وضعت في BE‏ الاختراعات الغربية» كالماديّة والصهيونية والاستعمار وغیر ذلك. 

کتب آلبرت حوراني (من العروف. OF‏ هناك حرکات إسلامية تؤمن بالدمج الکامل 
بين الدين والدولة؛ إضافة إلى GI‏ اختیار كلمة (العلمنة) عکس فهمًا لدى الاسلام بأنها تعني 
C. % or A Gy »‏ 
لا شین » او دود دين . 


G0)‏ کتابه ”الحقوق العامّة في الإسلام“. 
(۲) ألبرت حوراني في کتابه بالإنكليزية: ”تاريخ الشعوب العربية». 


۱۱ 


من العروف أيضّاء OF‏ غالبية الجتمع السلم LAY‏ بعض مستوردات الحضارة الغريية 
(الفردية» تفکك العائلةء الحرّية الجنسية» ...الخ)؛ ویعتبرها تضعف الدین. 

بالقابل» واجه منذ العهد العثمانی» بعض الفکرین السلمین اللفتحین, الانغلاق 
بالقول: ”يجب إزالة الفكرة SF‏ کل" التصرفات والمؤسّسات غير السلمة يقتضي تجتبها. 
يجب تغییر القوانین» ووسائل الادارة والتنظیم العسكريء وعلاقة السلطان برعیته؛ 
والانتماء إلى الوطن ولیس إلى السلطان أو حکم العائلة. آتراك ومسلمون وغير مسلمین 
ضمن وطن واحد؟. 

وأضيف» في معرض التحلیل لنشوء dye gill‏ العربية: ”قوميّة ذاك الزمان كانت نوعًا ما 
علمانية» تجمع البشر من مختلف الأديان والدارس» تعتمد سياسة مبنية على مصلحة الدولة 
والجتمع. برز التشبّه بالغرب والدول الغربية العاصرة. من ضمن الأفكار الطروحة: "انعتاق 
المرأة» إعادة إحياء اللغة العربية ضمن نشوء القوميّة» واستعمال الدین مع الفکر کونه غريب 
عن مبدأ التربية الإسلامية». 

بعض الفگرین المسلمين هم أيضًا على انفتاح. فأستاذ جامعة الأزهر علي عبد الرازق» 
نشر في العام ۰۱۹۲۰ GLS‏ بعنوان: ”الإسلام وجذور الحكم“» قال فيه: ”إن النبي محمّد قد 
أسمن Ae‏ ولیس دولة. وبالتالي؛ فالدين يجب أن لا يحدّد اليوم هيكلية الدولة». 

لاقی کتاب عبد الرازق معارضة واستیاء. كما جاء في جريدة الدايلي ستار O‏ 


ویضیف کاتب مقال الدايلي ستار الدکتور نلسون: ”في حديث أجريته مع مفكرين 
محافظین إسلاميين في بريطانياء آفدت أنه لا يكفي أن تسمّی حكومة نفسها (سلامية» بل 
يجب أن تکون بالفعل إسلامية» أي أن تتصف بالعدالة الاجتماعية» وبنظام قانوني موثوق» 
وتعمم ال حرية الشخصية والمساواة والمشاركة الشعبية» وحاكمها خاضع للمحاسبة» وما 
شاكل. عندهاء تساءلت وما الفرق بين هذه المواصفات والحكم في آوروبا الشمالية؟ ولماذا 
رجال الدين خوفا على مصالحهم» ولعلّه حذر وخوف من أن تكون العلمنة سلعة غربية 
جاء بها الستعمر لتحجيم دور رجال الدين المسلمين. 


(۱) تقرير بالإنكليزية في جريدة: ”الدايلي ‏ ستار“» بتاريخ 8 أيّار ۲۰۰۷ بعنوان: BUP‏ لا Ge‏ المسلمون بالعلمنة؟“ بقلم د. يورغن نيلسون. 


۱: 


وهل رجال الدین السلمون هم وحدهم العارضون للعلمنة؟ فقد تلاقت» مصالح 
رجال الا کلیروس في OLI‏ ومشایخ الدین اخنیف» في رفض مطلق لاقرار الزواج الدني 
الاختياري في لبنان الذي طرحه الرئیس الراحل الیاس الهراوي في العام ۰۱۹۹۵ 

في مقالة بعنوان: ”انتهت ارب الأهلية وبدأت معركة التحریر (العام (VIVO‏ کتب 
الراحل كمال جنبلاط - في معرض رده على الوطنیین المسيحيين في لبنان: "نها رسالة 
السيحية قبل رسالة الاسلام؛ Lgl‏ رسالة الغرب قبل رسالة العرب Ob‏ نفصل بين الدين 
والدولة وبأن نحقّق العلمنة والديموقراطية الصحیحة؟. ویضیف في مقال ST‏ (الفرصة التي 
قد تفوت: "الدول العربية لم تتعرّف: ويا للأسف» على اللورة الديموقراطية البورجوازية 
في مفهومها العلماني والتحرّري الحقيقي للإنسان» لكن الهم في نظريء أن العقل العربي لم 
يتحرّر من الانحراف الذي تولّده الذاهب الدينية والعقائد السياسية الختلفة ...». 

وقبل أن يسخن مقعده في قصر الإليزيه CVV ED‏ طالبت الكنيسة الكاثوليكية 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإلغاء قانون عام ۰۱۹۰۵ القاضي بفصل الكنيسة عن 
الدولة. 

في مقال بعنوان ”المشكلة مع العلمنة "» نشرته جريدة هيرالد تريبيون AM‏ كتب 
امحاضر في الدين والفلسفة» فيليب بلوند» وزميله الباحث أدريان بابتس: ”من الأصولية 
الإسلامية والانجيلية الأميركية إلى القومية الهندوسية؛ العلمنة تتراجع» وهي في خطر انتشار 
عقائد تلتزم US‏ بأحكام وتوجهات خاصّة بهاء طابعها التعصّب المطلق. نحن نشهد عودة 
فكرية جديدة للدين لا يمكن نسبه فقط للتعصّب. لقد بات واضحاء OF‏ العلمنة تقوّي؛ بدل 
إضعاف» الأصولية الدينية “ag Silly‏ 

وكتبت الباحثة الدينية» ريبيكا بينوم ": " كلمة إسلام تعني الخضوع والاستسلام. 
فخلاص الفرد يتحقّق فقط باندماج الفرد في pL cie padl‏ العلمنة العصرية تشير إلى أن 
الفرد هو القیاس. لا يهم ما يؤمّن به OLNI‏ وهذا خطأء کون إيمان الانسان يحدّد نواياه». 

يرى الإسلام المتشدّدء في معرض هجومه على العلمنةء OF‏ العلمنة تؤمن بالله» لكنّها 
تبعده عن المداخلات الأرضية اليومية للبشرء ما يعارض مضامين الرسائل القرآنية. 


(۱) مقال نشر في أيّار ۲۰۰۷ في مجلّة “New English review’‏ 


yey 


في تحليل للعالم الإسلامي» الدکتور یوسف القرضاوي بعنوان: ” العلمنة والاسلام"» 
یقول: ”في مجتمع مسيحي العلمنة مکن قبولهاء لكن في مجتمع مسلم فلا. ففي الإنجيلء 
هناك ما لله وهناك ما لقیصر. وفي الاسلام؛ هناك العبادة لله» وأيضًا الشريعة كطريقة مکتملة 
للحياة» فالعلمنة قد تقود السلم إلى مخالفة الشريعة والكفر». 

يقول المطلّعون على مضمون الشريعة» أنها تناولت قضایا الزواج والوت والإرث؛ في 
حين أن القوانين المدنية والجنائية والتجارية غربية وغريبة عنها. فهل ننكر حق الدولة المدنية 
في تناول هذه الأمور وفق أنظمة وقوانين عادلة ونافذة» بمعزل عن الداخلات والفتاوي؟ 

بالقابل» كتب الشيخ الدكتور صبيح بن شيخ : ” كمسلم» أستطيع تماررسة ديني 
بفخر في فرنسا تحت سلطة دولة علمانية. مضيمًا في مقال بعنوان (العلمنة والإسلام - أيّار 
7 ”تبدو الأصولية سمة العصر (إسلامية ومسيحية وهندوسية وبعض البوذية). هويّة 
الأصولي ”هم ونحن». Cab‏ على الغرب تعميم فكرة المسلم الأصوليء في حين Bue OF‏ 
كبيرًا من المسلمين لديهم نظرات دينية متطورة. العلمنة ليست فلسفة معقدة» ففي فرنساء 
تعني فصل الدين عن الدولة مع حرّية مارسة العقيدة. الجميع يستفيد من هذا الوضع. القول 
إن العلمنة تهمّش الدين كذبة كبيرة. العلمنة معنيّة فقط بتسيير أمور الدولة» وتترك للمواطن 
حرّية مارسة العتقد الذي يؤمن به. صدام الحضارات غير موجودة Él‏ الصدام فقط بين 
مجموعات الانفتاح ومجموعات الانغلاق» وليس بين الغرب والشرق. البابا الراحل یوحا 
الثاني كان أول مَّن عارض الهجوم الأميركي على العراق» في حين أغمض شيخ الأزهر 
عينيه. جوهر الدين هو الأساس وليس المظهر». 

وفي نفس المنحى» كتب ياسر لطيف حمداني في مقال بعنوان: "هل العلمنة والاسلام 
لا يلتقيان“؟ فقال: ”الشاعر العلامةء الشيخ إقبال» أكد أن هيكلية الإسلام من السياسة الدينية 
تسمح بفصل الدين عن الدولة. وجاراه لاحقًا مؤسّس دولة باكستان» محمّد علي جناح» 
بتأكيده على الديموقراطية الاجتماعية في الاسلام» وروحه التقدّمية» ومبادئ الساواة فيه“. 

وحول العودة إلى الإمارة والخلافة» التي ينادي بها بعض الحركات المتطرّفة» کتب 
الأستاذ علي عبد الرازق (۱۸۸۸ - ۱۹17 في كتابه (الإسلام وأصول الفقه): ”الخلافة لا 


)1( مفتي مدينة مارسيليا السابق» السعودي المولد وخریج جامعة الأزهر والدراسات العليا في باريس. 
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علاقة لها بدين الاسلام. وهي ليست مؤسّسة دينيةء إتها موقع سياسي. دورها تطبیق مبادئ 
العقل وتجارب الدول وقوانین الحكم“. 

وفي الخلاصة حول هذا الوضوع وبعد ما ورد آعلاه» آسمح لنفسي بالتمشك عضمون 
الفصل الحادي عشر أعلاه: الروح الجديدة للدین". مشيرًا إلى قول السياسي والخطيب 
الأميركي روبرت غرین آوفرسولا: ”الحضارة الحقيقية هي حیث يعطي YS‏ رجل للآخر 
كل حق یدعیه لنفسه ". 


* KOK 


(لفصل wld)‏ عشر 


بيت بلا سیاج: لبنان 


الحضارة تبداً بالنظام» تنمو في الحرية وتموت في الفوضی C‏ 
ويل دورانت. فیلسوف ومؤرخ وکاتب أمير کي 


القلب الثانی من القرن الماضى» كان الشعار العمم في لبنان: «لبنان قوته 3 ضعفه». 

في ظل إمبراطورية عثمانية مفتوحة الحدود في ما بين أرجائها الواسعة» نعم جبل OLJ‏ 
بنوع من الحكم الذاتي» تكرّس GEU‏ بعد حرب العام ۱۸۲۰ المؤسفةء ألغاها الحكم العرفي 
العثمانى Ob!‏ الحرب العالمية الأولى» وجدّدها الانتداب الفرنسى بحدود عشوائية مصطنعة 
جديدة» LEN‏ راسخة بحكم الواقع الراهن. فكان OL‏ الكبير البني على قاعدة الطائفية 
السياسية» والعرف بتكريس مناصب معيّنة» بدءًا برئاسة الجمهورية» لطوائف ومذاهب 
dan‏ 

وریث فینیقیا القديمة» كان OLJ‏ جبلاً وساحلا» ساحة عبور دائمة للفاتحين وبناة 

تجح في انتزاع الاستقلال الرسمي في العام ۰۱۹6۳ فحصل فعليًا بخروج الجيوش 
الأجنبية في العام 5 . وانضم إلى جامعة الدول العربية ومیثاق الم المشحدة. 

ولكن هل تحقّق هذا الاستقلال فعلاً؟ وهل GSE‏ اللبنانیون من إنشاء دولة تملك الح 
الأدنى من مقوّمات النجاح والاستقرار؟ 

تتابع الأحداث والنزاعات» بعد الاستقلال وحتى اليوم» خلق شکوگا وتساؤلات 

في توافق شبه شفهي» بين سياسيين لبنانيين» رئيس الجمهورية الماروني بشارة النوري 
ورئيس الوزراء الستّي رياض الصلح كرّس GUM‏ (التوافق) الوطني بين اللبنانيين القاضي 
ب ”تعهّد کل اللبنانیین» من کل الميول وکل الطبقات باستدامة الاستقلال الحقيقى» والسيادة 
الوطنية وحماية دستور البلاد“» بحيث یحجم السلمون عن اعتبار لبنان امتدادًا للساحة 
الإسلامية» ويمتنع السیحیون عن طلب حماية الغرب. قال رياض الصلح جملته الشهيرة: 
OLY?‏ لن يكون مرا ولا مقرًا». 

Un” تعليقًا على هذا احدث. قال في حينه المفكّر والصحافي الراحل جورج نقاش:‎ 
Etat n'est pas la somme de deux impuissances, et deux négations ne font pas 


une Nation‏ (الدولة ليست مجموع صعیفین» وسلبیّان اثنان لا یصنعان وطتًا)“. 


۱:۹ 


ما توافق عليه اللبنانیون؛ وبالتحدید روسانهم» لم Ek‏ مع مرور الزمن» خاصّة في 
جو إقليمي متقلب وغير مستقرّ» ومشحون بالعنف والتهجیر لشعب فلسطین» واضطرار 
لبنان لاستقبال قسم كبير منهم بحکم الجيرة والأخوة» وما نجم عن ذلك من مشاکل 
واضطرابات. 

فکانت أحداث عام ۱۹۵۸ (صْدَّ/مع حلف بغداد)؛ وأحداث أعوام ۱۹۲۷ - ۱۹۷۳ 
oy)‏ الجيش اللبناني والفلسطینیین)» وأحداث أعوام ۱۹۷۵ - ۰۱۹۹۰ وما تلاها (احرب 
الأهلية/حرب ال خرین على أرض COL‏ وثورة الاستقلال (۲۰۰۵ - حتی الیوم). 

في مطلع الاستقلال كان هناك توافق سياسي» آقله مرحلي» فکان السیاج مرتفعًا نوعًا. 

مع بروز ظاهرة الانقلابات الاقليمية ونمو الحركات الوطنية» خاصة الشعور القوي 
بالقومية العربية» كثورة على الحاضر وعلی الاضي القریب وحتى البعید» وخیبات العرب 
ما جری ويجري في فلسطین, مال الیزان السياسي الاقليمي نحو رفض الاستعمار» وكل 
ما هت إلى الغرب بصلة. 

في هذا الجو الصاخب والتردي» برزت في لبنان بذور الشقاق. فانخفض علو السیاج 
احامي وبدأت الریاح الخارجية تعصف وتوثر على ساحة الوطن الصغیر. فانفتح 
للفلسطيني دور تزاید مع الأيام» وللسوري دور متجدّد لقطر یعتبره سلب منه» ولاسرائیل 
دور أساسي في تکریس منطق الدویلات الدينية والاثئیة» وغیرهم وغیرهم. 

لکن هذه الساحة» ما كانت لتفتح وللسیاج أن یسقط لولا انقسام اللبنانیین إلى شيع 
ومذاهب وأحزاب وعشائر وو... ولولا التکاذب الشترك في ما بينهم. 

هل حاول اللبنانیون فعلاه منذ رحیل الفرنسيين» بناء دولة عصرية متطورت؟ أم أنهم 
حولوا ما ت رکه لهم الفرنسیون إلى مجموعة مزارع ومصالح واقطاعیات تتقاسم ما بقي من 
آثار دولة؟ Ly‏ اشتدّت الفوضی الاقليمية. سهل الولوج إلى الساحة اللبنانية» فالحائط 
الواطي دعوة صريحة للقفز فوقه. یقول الثل العربي القديم: "لقد جنت على نفسها 
BU is‏ © 

الجواب الأکید سلبي. إضافة» التطور الاقتصادي والسياسي LAN‏ والاقليمي) 
والديموغرافي والثقافي منذ ذلك الحين» لم يحمل معه صَهرًا لعلاقات اللبنانیین بعضهم مع 


بعض. فکانت الخلافات تطفو أحيانًا وتخبو أحيانًا أخرىء» إلى أن انفجرت في العام ۱۹۷۵ 
بتداخل فلسطيني وتشجیع إسرائيلي؛ وريّما غیرهم من الأشمّاء الکرام. والجرح لا یزال ینزف. 

قال كمال جنبلاط في مقالة بعنوان (أساس المشكلة في لبنان» رفض التغییر): OL”‏ 
التعصّب الطائفي والعنصري هو الذي يرفض التغییر. إن عدم إرادة العدل والساواة 
والأخوة هو الذي يرفض التغيير». 

لقد تغيرت المعطيات منذ تاريخ الاستقلال حتی اليوم. فالقومية dy pall‏ التي ازدهرت 
في بداية النصف الثاني من القرن الماضي» تراجعت. وباتت ذكرى مريرة وحلم ذاب 
وانطوی. حلم كاد يصبح حقيقة. لولا النكسات الذاتية وطغيان العاطفة الفوضوية على 
التفكير الواقعى. 

لقد كانت نكبة ۱۹7۷ من أكبر النكبات التى Ge‏ بها العرب. لقد أصابت فكرة 
القوميّة dy pall‏ بالصميم» واستبدلتها Els‏ بالحركات الاسلامية الأصولية» التي ما فشت 
تزداد ad‏ ورجعية Ley‏ وساهم الغرب في تغذيتهاء فانقلبت عليه. والآني أعظم!!! 

Ob‏ كان أول ضحایا هذه النكبة. فلو لاهاء LS‏ شجعت إسرائيل بعض الجماعات على 
التفكير بأوطان قوميّة على غرارهاء ولا US‏ وصلنا إلى حرب العام ۱۹۷۵ الكارثية» Lely‏ 
تعاظم تطرّف ار کات الأصولية الإسلامية بالقدر الراهن؛ ولعل ازدهارنا الاقتصادي آنذاك 
كان قد حمزنا على إقامة دولة عصرية (أو call‏ القيام بخطوات في ذلك الاتجاه). 

لبنان» هذا الوطن الصغيرء الناهض من تحت رماد عام ۰۱۸۲۰ ومشانق الحرب العالمية 
الأولى» ومعركة الاستقلال الأولى من الانتداب الفرنسى» ومعركة العروبة وعبد الناصر 
وحلف بغداد» ومعركة ”تحرير فلسطين من جونيه "» ومعركة التصدّي للاحتلال الإسرائيلي 
As‏ » الجنوب» ومعركة الاستقلال الثانية وانسحاب الجيش السوري» ومستقبل المقاومة 
الإسلامية وسلاحهاء ومعركة مقاومة الحركات الأصولية والامارات الإسلامية» والحبل علی 
الجرار. 

هذا البلد» الذي لا يزال يقاوم وينبعث من تحت الرماد كطائر الفینیق» ألا يستحق أن 
يجد سياجًا يحميه؛ قبل أن يفنيه جهاد البقاء على قيد الحياة؟؟؟ 


”دعوا شعبي یعیش" صرخ يومًا (على ما أعتقد) الكبير غسان تويني. سيجوه 


واحموه» فبلدٌ Jal‏ وناضل وقاوم ودافع عن نفسه» وعن العروبة» وعن الحرية» وعن 
الاستقلال» يجب أن يحياء وأن يعيش . 

ردد الرئیس be‏ کلینتون في کتابه ۲ حياتي “ هذا القول: Though the river may”‏ 
L) force you to change course, hold fast to what you believe.‏ غم من ol‏ النهر 
فرض عليك تغییر وجهة A poe‏ استمر في ما تؤمن به)“. 
الانترنت» تحت عنوان: ۲ ۱126۵166102.072 مقتطفات مقتبسة مستوحاة من خطاب 
الناضل الأميركي الشهیر» مارتن لوثر كينغ: “I have a dream”‏ (لدي حلم)» باعتبار Of‏ 
هذا led‏ يحاكى ما يطمحه اللبنانيون للبنان الستقبل» ومن بينها: 

«لدي حلم OL‏ الفريقين اللبنانيين المتنازعين سيتوحّدان (بأعجوبة)؛ ویو گدان على OF‏ 
الصلحة الوطنية تأني فوق كل اعتبار. وبالتالي» سيتفقان على برنامج موحّد يعالج JS‏ 
المشاكل الرئيسية العالقة بينهما“. 


من Úa‏ لا يرغب في تحقيق هكذا حلم!!! 


)1( جمعية لبنانية مدنية. 
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Cry iad) (لفصل‎ 


تعدد الطوانف والثقافات في لبنان: 
نعمة al‏ $4623 


« الصراع على السلطة في لبنان ترجم بوسائل دينية») 
المؤرّخ آلبرت حوراني. تاريخ الشعوب العربية 


\or 


نظريّاء لبنان بلد دستوره ديموقراطي برلاني. عمليّاء بلد حکمه طوائفي توافقي. ما 
یثبت هذا الواقم» عدم الاعتراف باستمرار حکومة الرئیس فؤاد السنيورة بمجرّد استقالة 
الوزراء الشيعة الخمسة منها (رغم امتلاکها أغلبية الثلشین)» وذلك بدءًا برئیس الجمهورية 
اللبنانية» مرورًا برئیس الجلس النيابي» وحلفائهم. وبات كل فریق ينادي على ليلاه. 

لبنان بلد لم یجر فيه إحصاء سکاني رسمي منذ العام ۰۱۹۳۲ خوقًا من مطالبة بعض 
الطوائف بزید من الحقوق السياسية والدنية. بلد لا یعرف عدد سکانه الفعلیین» کون 
العديد منهم يخرج للعمل خارج الحدود ولا يعرف متی یعود (هذا ان (ole‏ وعلكث 
معظمهم» بالإضافة إلى الجنسية اللبنانية» جنسيات أخرى (بعضهم ثلاث جنسيات» أو 
أكثر)؛ والعديد الآخر من جنسيات غير WLS‏ یدخلون» ولا يعرف متى يخرجون. 

هذا البلدء الصغير بمساحته وعدد سکانه, تعيش فيه ثمانى عشرة طائفة معترف بهاء 
دون ذكر لطائفة الملحدين. کل مولود جديد یسجل في خانة طائفة آهله» مع إمكانيّة الانتقال 
إلى طائفة أخرى إن شاء لا JS le‏ طائفة» قانون الأحوال الشخصية الخاصّ de‏ 
ومحاكمها التي تطال الزواج والطلاق والوفاة والإرث. 

نذكر بالطوائف الموجودة على أرض لبنان: 

أولاً - الطوائف المسيحية وعددها اثنتا عشرة طائفة. 

ست منها تعترف بسلطة القاتيكان وبابا روماء هى: 

- الطائفة المارونية 

- الطائفة الكاثوليكية ‏ اليونانية 

- الطائفة الكاثوليكية ‏ الأرمنية 

الطائفة الكاثوليكية - السريانية 

- الطائفة الكاثوليكية ‏ الكلدانية 

- الطائفة اللاتينية 


والست الأخرى من شرقية وانجيلية» لا تعترف بسلطة الفاتیکان وبابا روماء وهي: 

- الطائفة الأرثوذكسية - اليونانية (طائفة الروم) 

- الطائفة الأرثوذكسية ‏ السريانية (اليعقوبية) 

- الطائفة الأرثوذكسية ‏ الأرمنية (الغريغورية) 

الطائفة النسطورية (الآشورية ‏ الكلدانية) 

- الطائفة القبطية 

- الطائفة الإنجيلية (البروتستانت المتعدّدي الانتماءات) 

ثانيًا ‏ الطوائف الإسلامية وعددها خمس: 

- الطائفة الستية 

- الطائفة الشيعية (الاثنا عشرية) 

— طائفة الموحدين الدروز 

- الطائفة الاسماعيلية (السبعية) 

- الطائفة العلوية (النصيرية) 

GG‏ الطائفة الإسرائيلية 

منذ العهد العثماني وحتى الیوم» لعب الدين والطائفية والذهبية دورًا هاما في الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان والجوار. 


فأحداث عام ۱۸۲۰ كانت صراعًا على من يسيطر على جبل لبنان. هل یستمر بيد 
الإقطاع الدرزي التقليدي» المتناقص العدد والإمكانيات العصرية» أم ينتقل إلى الجبل 
السيحي (لا سيّما الماروني) الأكثر انفتاحًا BIE y‏ بدعم كنسي ملحوظ ومركّز؟ كما كانت 
تدخّلاً من الغرب» لا سیّما الفرنسي منه» لزید من الزعزعة للرجل المريض آنذاك (الدولة 
العثمانية). 


والميثاق الوطني عام ۰۱۹۶۳ بدعم فرنسي واضح للطائفة المارونية» ألم يكن اتفاقية 


ika‏ دود مصطنعة ونظام طائفي oy‏ طائفتین (المارونية والسنّية)» نالت فيها الأولى حصّة 
الأسد. فأنتجت EL‏ خلافات ونزاعات تخبو حيئًا وتتّقد من جدید كل فترة؟ 

اتفاق الطاتف الأخیر» رغم أنه لم يطبق بکامل بنوده لیحکم عليه ألم يكرّس مبدأ 
الطائفية التوافقية» التي كانت الحجّة الأساسية وراء الانشقاق اللبناني الأخیر؟ 

سأستخلص في الآتي» بعض الحقائق الأساسية المتعلّقة بالتکوین اللبنانی كما رآها 
الزعيم الراحل كمال جنبلاط O‏ 

"أولاً  OL‏ التکوین الطائفى السياسى يحول دون صيرورة الجماعة اللبنائية وحدة 
وطنية حقيقية, وكيانًا ld ge Cle‏ وبالتالي شعبًا ودولة. 

ثانيًا ‏ لا وجود؛ إلى درجة كبيرة» لشعب لبنان, YS OY‏ طائفة دينية تنزع إلى تنظيم 
وتفكير سياسي مستقل عن سائر الطوائف» ترمي من خلاله إلى استخدام الدولة وأجهزة 
الإدارة لصالحهاء قبل أن تسعى لتأمين مصلحة الشعب اللبناني والوطن. 

ثالفًا ‏ الشعب قد يكاد يكون مفقودًاء لولا تحسّس بماض تاريخي سحيق... ولولا 
استشعارهم بمصير واحد وتطور واحد... 

رابغا إن شعب لبنان لا يزال في طور التكوين. Wy‏ يتم بعد مخاض عسير» فهل 
تظل تسيطر فكرة التجزئة الطائفية على شاكلة مجتمعات وكيانات سياسية دينية مستقلة 
بعضها عن بعض, أم تقوى وتتتشر وتتغلّب فكرة الوحدة الوطنية... فتتحول الطوائف إلى 
عائلات تراثية روحية» ولا تبقى كيانات شعبية سياسية تتفاعل ضمن كيان الدولة 


وفي موضع آخرء وربّما بعد تجارب العام ۰۱۹۷۵ أجاب على تساؤلاته الذاتية بالقول: 
Ol”‏ فرصة تعديل النظام السياسي في لبنان بشكل كامل قد تكون فاتت» لاننا شعب صغير 
تجمعت في إطار حدوده معظم التناقضات المذهبية والدينية والایدولوجیة؟. 


5 > r ba 2 ۳ 

هذه التساولات طرحت منذ آربعین سنة. فماذا تغير؟ التساولات الطروحة تبقی نفسها 
ولکن با حاح آقوی وأشدّ. فهناك آمور كثيرة تبدّلت» وللأسف تعقدت وتفاقمت. 
(۱) في کتابه ”ثورة في عالم الانسان ص ص. ۱۱۸ - ۱۱۹ - صادر عام YAW‏ 


۱5۷ 


واقع لبنان الیوم؛ لو تابعه عن کلب صاموئیل هنتینفتون, لأعتبره تیا مخبریالنظریته 

حول صدام احضارات» وغوذجا لتمية تنازع الثقافات. 
يصح الوضع في لبنان على قول الكوميدي الأميركي» ويل روجرز: "لا يمكن القول 
إن الحضارة لا تتقدّم» » ففي کل حرب یقتلونك بطريقة جدیدة؟. ویصح عليه Lal‏ ما جاء 
في سفر امحامعة في العهد القديم :(Book of Ecclesiastes)‏ ”لکل موسم ووقت» لكل 
هدف تحت السماء: وقت للولادة ووقت للموت. وقت للقتل ووقت لالتئام الجراح» وقت 
للحرب ووقت للسلم» أتى وقت السلم». 
فمتى ob‏ وقت سلم لبنان؟ 

في لبنان» تخمة من العقائد والحركات والتجمعات العائلية والعشائرية والناطقية 
والحزبية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وحتی البيئية» تقاطعت في ما بينهاء 
فتلاقت Ee‏ وتباعدت أحياناء LES‏ كلها تنبع وتصبٌ في بحر الطائفية ونهر الذهبية 
وجداول الشیع والعالم الظلامية. ففتحت في لبنان طرق الفوضی والانقسام» ونأت عن 
نفوسها مسالك الاعتدال والقیم العقلانية السمحاء. 

وزاد الأمور تعقيدًا وقساوةء الواقع الاقليمي والدولي المتجه نحو أصوليات طائفية 
ومذهبية وثقافية» تنمو بشكل ثابت وأكيد نحو المواجهة بفعل (وبتشجيع غبائي أو 
تصمیمی) Ue‏ وحمق ”هؤلاء المرضى الذين یحکموننا؟ Ces malades qui nous‏ 
p purane‏ 

منذ منتصف القرن الماضي» تغیر العالم الذي نعرفه. فغاب تدریجا الاعتدال» وحل 
محله التصلّب والأصولية (ولا أستثنى طائفة أو دین). ضعفت دول العالم الثالث وانهار 
الاتحاد السوفياتى» فمالت ا اة تج T PR‏ والتسلّط ونحو العولة 
الضاغطة. فقاومتها الثقافات والجتمعات الأخرى بحركات أصولية عنفت Ú y‏ بعد يوم. 

في العالم العربي» خبت تدریجا صيحة ” واعروبتاه “» وانحسرت دعوة القومية 
والوحدةء واستبدلت dg‏ اسلامي dle‏ تخطی امحدود الجغرافية وکل الحدود خارج نطاق 


Ces maladies qui nous gouvernent, par Pierre Accoce et Dr. Pierre Rentchnick - (1) 
Editions Stock - 1976. 
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الشريعة LS)‏ فهمها هوء ولیس كما یفهمها السلم العتدل). فاختلط حابل العنف ینابل 
التطرّف. وبات العالم بين آصولیتین (شبه صليبية بوشية» وهلالية ظلامية بنلادنية). 

ولبنان. البیت ال ”بلا سياج». وصاحب النسیج الطائفي والذهبي الأصيلء Ai‏ له 
أن لا يتأتّر بعالم |قليمي ودولي مجنون ومشحون. 


جنون وشحن داخلي» وجنون وشحن إقليمي» وجنون وشحن عالميء و اللطف من الله 
العلي القدیر!!! 
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(لنصل (لواجر رالعشروث 


دور الاعلام /فوضی الحرية المطاقة 


(الحرية يجب أن تکون محدودة لكي نستطیع امتلاکها» 


إدموند بیر ET‏ سياسي بريطاني 


جاء في وثيقة "الاعلان العالی لحقوق الانسان؟ الاتی: ”لكل إنسان GH‏ بحرّية الرأي 
والقول» هذا GH‏ يشمل حمل آراء دون تدحْلء بحث» استلام» ونقل معلومات وأفكار من 
خلال I‏ وسيلة» بلا اعتبار BY‏ حدود». 

قال الرئيس الأميركي الراحل» إبراهام لنكولن: امن يحرم الآخرين حريتهم» لا 
ads} io ۲‏ 

في الأنظمة الديموقراطية» تتقاسم السلطة ثلاث موسسات WSs‏ لبعضها البعض» 
ولکتها مستقلّة ومنفصلة عن بعضها: السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية» والسلطة 
القضائية. وقد أضيف لیها الصحافة» كسلطة رابعة. قال إدموند بیرك: "نها السلطة الأهم 
من السلطات الثلاث الأخرى“. 

ذكر المؤرّخ الإنكليزيء إدوار غیبون: OP‏ مبادئ الدستور ال حر تضيع AS‏ بمجرّد 
أن تسمّي السلطة التنفيذية السلطة التشريعية. ومن هنا ضرورة فصل السلطات». 

في العام ۱۹۹۳ أعلنت الجمعيّة العامّة ASU‏ المتّحدة يوم الثالث من شهر یار من JS‏ 
عام ”يوم حرّية الصحافة العالية “» مشيدة بالدور الذي تلعبه الصحافة الحرّة في تقوية 
الديموقراطية والترويج للتنمية حول العالم. فالإعلام قوة التغيبر. 

بقول اللسيراليوة: ان صحافة حرة تلعب دور! GEA‏ الستدامة TL J geo TSH yay‏ 
صحية» كما الساهمة في مساءلة أكبر» حکم أفضل» وتنمية اقتصادية. 

lhl‏ تلعب وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة أدوارًا رئيسية في عالم اليوم. 
فالاعلام» ليس فقط وسيلة نقل أخبار ومعلومات إلى المواطنين» بل هو وسيلة توجيه 
وتغذية فكرية ونفسية للرأي abi‏ فقد تقوده في اتجاهات مختلفة» ليست Gilo‏ لصالح 
الحقيقة والمنفعة العامة. 

في البلدان غير الديموقراطية» حرّية الصحافة مبدأ شديد التعقید» کون الوصول إلى 
العلومات تنعكس على وجود معظم حكومات هذه البلدان والحفاظ على أنظمتها وأمنها. 
من هناء تقوم هذه الأنظمة باصدار نشرات اعلامية خاصة ly‏ وتصادر ونقمع بقوة» كل 
أو معظم. النشاطات الإعلامية المستقلّة. 


في احصاء الخريطة حرية الصحافة في العالم للعام ۰۲۰۰۵ آحصي الاتي: امن صل 
۶ بلدّا ومنطقة شملها الاحصاء: ۷۳ بلدا (۳۸/) اعثبرت فيها الصحافة حرة 05 بلدا 
(ZA)‏ اعتّبرت فیها الصحافة حرّة جزئیّاء و۷۸ بلدًا (۳6/) اعتبرت غير حرة. بالنسبة 
للسكان» أحصي ۱۷/ منهم یعیشون في بلدان الصحافة فیها حرة» ۸8۰ في بلدان الصحافة 
فیها حرّة je‏ و4۳/ في بلدان لا حرية للصحافة فیها. 

تذیع وسائل الاعلام باستمرار أخبارًا عن توقیف ومحاکمة وسجن, وأحيانًا تهدید 
وجرح وقتل رجال الصحافة. منذ سنوات؛ ومحطة الجزيرة القطرية تطالب باطلاق سراح 
آحد مراسلیها السجون في إسبانياء وأحد مصوریها السجون في ”معتقل غوانتانامو" 
الأميرکي. في العام ۲۰۰۳ لاقی 4۲ مراسلاً صحفیّا مصرعهم خلال تأدیتهم واجبهم 
المهنيء في حين OF‏ ۱۳۰ مراسلاً آخر آودعوا السجون. 

بالرغم من هذه التضحية والعاناة» بالرغم من هذا الدور الاعلامي والاخباري 
والتثقيفي والتوجيهي الواسع الانتشار والعمیق التأثیره هل من الستحب أن تکون حرية 
الاعلام مطلقة؟ ماذا عن صدقيّة الخبر؟ ماذا عن انعکاسات العلومة الذاعة؟ ماذا عن 
العلومات التی مس أمن الدولة؟ ماذا عن الملاحقات والضایقات ونشر العلومات 
الشخصية؟ وغير كلك من عدید التساولات. 

قال الموسيقي الأميركي العروف» كريس كريستوفرسون: ”الحرية هي فعلاً ثمينة» 
ولكونها ثمينة يقتضي تقنينها". 

حتّى ولو جاء الخبر صادقاء SU‏ الجتزأء وطريقة صياغة الخبر» واختيار خبر معيّن 
دون غيره» والتركيز المتكرّر على أخبار معيّنة» والمقالات والتعليقات والتحليلات» ونشر 
رسائل بعض القرّاء وتجاهل رسائل قراء آخرین» واستقدام محلّلين صحفيين وسياسيين لهم 
صبغة Une‏ دون غيرهم» وغير ذلك الكثير الكثير. كل هذه الأمور تؤثّر تیا كبيرًا على 
الرأي العام؛ وقد تجعله يرى الأبيض أسودًا والأسود أبيضًا. ولنا في قدرة اللوبي الصهيوني 
الممسك بوسائل الإعلام في الولايات المتحدة وبعض أوروبا المثل الصارخ. 

لبنان ينعم منذ استقلاله بصحافة حرّة. هذه LIH‏ لم تقو لا الأيام ولا السلطات ولا 
الشكاوي الإقليمية» على ضبطها وحصرهاء بل زادت وتوسعت وتعدّدت بشكل باتت معه 
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(معظمها) تعکس» صورة وصوتاء انقسامات اللبنانیین» وتجشد» بل تکرس وتعمّق أحيانًا 
كثيرة الهوة بینهم» لا سیما الطائفية والذهبية القائمة. 

إن وضع موسف. قال الدکتور سلیم امحص ”: ”في لبنان؛ الکثیر من الحرّية والقلیل 
من الديموقراطية». كما قال الشاعر البريطاني» روبرت براونینغ: "کم نبدو آحراراء وکم 
نبدو سریعا مكبّلين». 

في ما gle‏ بالحرّيات GW‏ بما في ذلك الصحافة» تحدّث الکثیرون من رجال الفکر 
عن OF‏ لبنان ينتفي سبب وجوده دون حرّية؛ فحب الحرّية متجسّد في أعماقه» ولبنان دون 
حرّية لا یکون لبنان. کلام جیّد ومقبول» شرط أن تلتزم الصحافة بیثاق شرف بتطبیق 
آصول الهنة والالتزام الذاتي بالناقبية الاعلامية» واحترام احقوق الشخصية. فلبنان» في 
وضعه الحالي الشرذم ومجتمعه المفكك» یحتاج إلى مّن يدعو إلى الوحدة لا إلى القسمةء 
والی نشر التوافق والتقارب لا إلى بعث التنازع والتباعد. 

کمواطن ینظر بعينين اثنتين» ولله الشكرء عندما أستمع إلى محطتين إعلاميتين متنافستین 
في السياسة» أخال نفسي في ساحة حرب هوجاء الصراع فيها قاتل أو مقتول. فأستعيذ بالله 
وأقفل محطات الشقاق واللاوفاق» وأذهب آفتش عن محطة تعرض فیلمّا سينمائيًا Úb‏ 
يرق من أعصابي المضطربة. وحبّذا لو أن الكثيرين من مواطني يحذون حذوي. 

قال ألبير كامو ”: ”يمكن أن تكون الصحافة الحرّة جيّدة أو سيّئة» لكن صحافة دون 
حرّية لن تكون بالتأكيد الا سيّئة. الحرّية هي ليست سوى فرصة للتحسينء بينما العبودية 
هي للأسوأ». 

وقال القاضي الأميركي» فيليكس فرانکفوتر: ”حرّية الصحافة ليست نهاية بحدّ ذاتها؛ 
بل وسيلة لتحقيق مجتمع حر". 


لبنان بحاجة إلى صحافة حرّةء لكن أيضًا مسؤولة. 


)١(‏ رئيس وزراء لبنان الأسبق. 
() روائي فرنسي» حامل جائزة نوبل في الأدب عام ۰۱۹۵۷ 


الفصل SUN)‏ والعشررث 
نريده بيثا محكم السياج» فهل من وسيلة؟ 
التجربة الحقيقية للحضارة. ليست في استفتاء» ولا في حجم OAI‏ 


وليس ي الحصادء ولكن egu‏ الرجل الذي تخرجه البلاد) 


رالف وادو امیرسون. شاعر ومحاضر أمير كي 


قال رئيس الولایات المتحدة الأميركية الأسبق» فرانکلین روزفلت: ”نتطلّع إلى عالم 
مبني على b>‏ أربع ضرورية: 

o‏ حرية الکلام والتعبير 

o‏ حرية العبادة» كل على طريقته 

o‏ التحرر من الفقر 

o‏ التحزر من الخوف 

فالانسان محکوم Ob‏ يكون حرًا (جان بول سارتر). 

ولد الانسان حرّاء ES‏ مكبّل بالأصفاد في TIS‏ مکان (جان جاك روسو). 

في كتابي "البقاء في خضم التناقضات “> وصفت الجتمع الذي نعيشه فيه في لبنان بأنه: 
”5 5 بالتناقضات والتباعدات والتحاملات والعاندات وغیاب العقلانية وفقدان التسامح 
والتأرجح oy‏ التمسّك بالتقالید أو التتصّل منها...۲. 

وأضفت في مکان آخر: "فلبنان» الفاقد النضح والکیان غير الستقر بقواعده 
التاريخية. ومجتمعاته العرقية المتشاحنة» وموقعه الجغرافي FUN‏ بالتصادم الاقليمي» وثقافانه 
وقیمه الأخلاقية التعدّدة واقتصاده غير التوازن, ونظامه السیاسی المتقلّب الأهواء» كان ولا 
یزال حالة ميدانية خاصة وفريدة“. l‏ 

في منتصف العام ۲۰۰۷ GD‏ بعد خمس سنوات)» تأكدت آنني لم آبالغ في الوصف» 
بل ربّما قصّرت في احدیث Ke‏ يمكن أن نصل إليه في ظلّ هکذا واقع. ويا له من واقع 
كارئي. 

كل لبناني يواجه في لبنان الیوم نفس السژال: من آنا؟ من أخصصّ وإلى من آنتمي؟ 

والجواب أتى دائمًا من خلال الدین والذهب» وكأنهما ”الهوية أو الدمغة التي لا محی». 

”من المجمع OF caste‏ الدين والمذهب الذي ينتمي إليه اللبناني ‏ أي لبناني - يلعب Ba‏ 


(۱) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنكليزية ”البقاء في خضم التناقضات «Survival against multiple odds‏ _ عام ۰۲۰۰۳ 
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رئيسيًا في حياته. فهو بقولب لیس فقط إبمانه وانتماءه الدینی» بل أيضًا وضعه الاجتماعی» 
وتوجهاته السياسية. وتطلّعاته للخدمة الاجتماعية, وانجازانه ADUH‏ ودرجة انفتاح 
الجتمعات الأخرى علیه. وبکلمة مختصرة إن الانتماء الدینی يصتفه في مرتبة معيّنة من 
الواطنية. با یتناقض Éles‏ مع أحكام الدستور اللبناني الذي يقرّ بالساواة الکاملة بين 
blll‏ ۳ 

التركيبة الطائفية اللبنانية جعلت من اجتمع اللبناني فسیفساء من الثقافات والعاییر 
والتقالید والخصوصيات. فمختلف نشاطات اجتمع اللبناني تتمحور حول الدیانات 
والطوائف والذاهب. فالدین أو الطائفة هو الهويّة الفعلية لكل مواطن لبناني. 

کم كان في موقعه ذلك الاعلان الذي آناح جموعة من الشبّان لبنانیین وعرب وأجانب 
تحدید هویانهم» حیث العرب والأجانب آفصحوا عن هویّاتهم من خلال موطنهم» في حين 
حدّد اللبناني هويّته من خلال طائفته ومذهبه UI)‏ شيعي» آنا سنّيء آنا ماروني...الخ). 

الهوية يعبر عنها بالعلاقة بين إرث الاضي وحاجات الستقبل. إرث الاضي طائفي 
الانتماء ومذهبی المارسة» وحاجات الستقبل هی صيغة عملية واقعية وعصرية للعیش 
الشترك بين کوکتیل من التجمعات الدينية التجاورة» المتعدّدة التطلعات والمارسات وريّما 
بعض القیم الروحية والاجتماعية. 

إرث الاضی الطائفی والذهبی (الختلط بالحاضرء إلى de‏ بعید) متداخل في حياة 
اللبنانی» الشخصية والعائلية والعشائرية والحزبية والاجتماعية والتربوية ABLES‏ 
والتعاملات cde SH!‏ والعلاقات الاقليمية والدولیة» وسائر النشاطات AAM‏ 

قال آحدهم: ”من المؤسفء Ol‏ کل طائفة في OLY‏ هي OLS‏ سياسي بح ذاته؛ في حين 
Of‏ المطلوب لبناء الدولة الواحدةء أن تتحوّل الطائفة» وكذلك الذهب إلى كيان معنوي 
وترائي *. 

تساءل الکثیرون» هل یعقل أن تبنی دولة» ولکل طائفة من الطوائف قوانینها وأنظمتها 
المتضاربة أو المتعارضة مع الأخرى؟ 

فالقوانين الاجتماعية» من زواج وطلاق وإرث» هي ملزمة لكل عضو ولد في طائفة 
(۱) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنكليزية "البقاء في خضم التناقضات ‘Survival against multiple odds‏ - عام ۰۲۰۰۳ 
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معینة. لا مجال للخیار الشخصي. والقوانین السياسية قواعدها طائفية ومذهبية. إلغاؤها لا 
یمن حقوق الطوائف» وقد يلغي دور الأقلّيات لصالح الطوائف الکبری. 

إلغاء الطائفية السياسية» التي لحظها اتفاق الطائف دون أن یسعی فعليًا إلى تطبيقهاء ما 
كانت لتنجح لو طبّقت فعلاً. فإلغاء الطائفية يجب أن ”يتم في النفوس قبل النصوص C‏ كما 
يجب أن يسبقها توحيد القوانين الاجتماعية (أقلّه اختیارا). فالطريقة الثلی لوطن منصهر 
هو العيش ضمن حالة احترام متساو لكل المواطنين. وهل يمكن أن يتم ذلك دون تطبيق 
العلمنة الواعية والمنفتحة؟ 

الغريب في الأمر هو هذا الإجماع الظاهر والحازم لرجال الدين من مختلف الطوائف 
لمناهضة العلمنة» ووصم من ينادي بها على أنها حركة مناهضة للدين وتسعى لتهميشه؛ 
رغم عدم صحَة هذا الادّعاء» ورغم الدور الهام والأساسي للدين بموازاة العلمنة ومواكبتها 
(أذكر بالفصل الحادي عشر: الروح الجديدة للدین» وبالفصل الثامن عشر: العلمنة 
والإسلام) أعلاه. 

كتب الراحل الكبير» كمال جنبلاط ”: OP‏ أضخم التناقضات في لبنان سيكونء بلا 
شك. ما تستهدفه اليمينية المسيحية والإسلامية» على السواء» من وضع إلغاء الطائفية 
السياسية مقابل علمنة الدولة» حتی ولو كانت هذه العلمنة محض اختيارية» فتصطدم سفينة 
الإصلاح الجذري التي نرفع لواءها بعدم التفهم...“. ويضيف في موقع آخر: ”بالحقيقة» لا 
نريد في لبنان لا معالم ”الصليبية“ ولا معالم ”الهلالية“» أي لا نريد في أي حال إقحام الدين 
في السياسة» الا با تفرضه DEM‏ من استيحاء مبادئ الروحانية السامية. إنما نريد GU‏ 
علمانيًا ينسكب فيه أعلى ما في الأديان من روحانية ومبادئ ». 

كمواطن لبناني» كيف لي أن أشعر بالمساواة إذا كانت هويّتي الطائفية تحدّد لي مسبقًا 
حقوقًا تتقص أو تزيد عن حقوق مواطن آخر؟ 

من أولى البادی التي تبتاها الحزب الديموقراطي الأميركي في برنامجه الانتخابي: 
رفض أي نوع من أنواع التفرقة بين الواطنین» بسبب العرق» أو الدین» أو الجنس» أو الميل 
الجنسيء أو الفلسفة السياسية» واعتبار العائلة وحدة المجتمع الأولى. هذه المبادئ تتلاقی 
وتتقاطع مع کل الأديانء نها في صلب روحية العلمنةء فلماذا نعارضها؟ 


(V)‏ من مقالین؛ الأول بعنوان: ”لنكن بمستوى ربع الساعة الأخير“» والثاني بعنوان: ”الله محبّة». 
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کتب بعضهم مقالاً في مجلّة لبنان السياسي (آب ۰۲۰۰۵ باللغة الانکلیزیة) بعنوان: 
«لعلمنة لا يمكن أن تطبّق في لبنان». لبنانیون AS‏ اعتقدوا Of‏ لبنان مر کرحلة صدام 
الحضارات ما بين الأعوام ۱۹۷۵ - ۰۱۹۹۰ ففوجئوا بما جری بعد استشهاد الرئیس رفیق 
احريري ١5(‏ شباط ۲۰۰۵). 

لبنان» منذ أيام حکم الأمير فخر الدین العني الکبیر» عاش مرحلة سياسية ودينية قريبة 
من العلمنةء لکن حرب آعوام ۱۸4۰ حتّی ۱۹۹۰ (بالرغم من فترات التهدئة) أضعفت هذا 
المنظورء ودفعت بالطائفية والذهبية إلى الواجهة. 

السیحیون في لبنان آقرب من غیرهم إلى تقبّل العلمنة؛ لکتهم آحجموا عن الاصرار 
علیها. البعض يعزو السبب إلى خوفهم من الديموقراطية العددية» في حين يعزو آخرون ذلك 
إلى مصلحة الكنيسة في إبقاء قوانين الأحوال الشخصية بيدها. المسلمون» خاصّة الحركات 
الأصولية الصاعدة؛ لا تعترف الا بحكم الشريعة والدمج بين الدين والدولة. ولعل اعتبار 
العلمنة منتجًا غربيًا أثر على النظرة الإسلامية للعلمنة» بالرغم من عدم تعارضها مع قيم 
وتعاليم الشريعة» وفق عديد المغكرين الإسلاميين. 

بعد الزلزال الكبير الذي مرّ وير بين اللبنانيون» أقلّه منذ مأساة استشهاد الرئيس 
احريري» تبلورت لدى قسم من الرأي العام SLU‏ أهمّية الوطن واستقلاله وسيادته 
وحریته» وبات الانتماء للوطن قدسيّة توازيء إن لم تسابقء الانتماء الديني. 

الأبرز في هذا التحول» هو انقلاب الجتمع Lt‏ واندفاعه نحو الوطن والدولة 
والكيان وانفتاحه على الغرب الأوروبي والأميركي والدول العربية المعتدلة. 

في حين أن الجتمع الشيعي JZ‏ نحو مقاومة إسرائيل على حدوده الجنوبية (المقاومة 
الإسلامية) بالتنسیق والتحالف مع سوريا وإيران. 

G‏ اجتمع المسيحي اللبناني فقد انقسم إلى مجتمعين سياسيين» الأول متحالف مع 
اجتمع الستّي والثاني مع اجتمع الشيعي المقاوم. 

وکان قد سبق للمرحوم سماحة العلامة الامام محمد مهدي شمس الدين ‏ أن آوصی 
(۱) كتاب الوصايا - دار النهار للنشرء نقلاً عن تسجیل صوتي لسماحة الامام قبل وفاته ص. TV‏ ”أوصى عموم الشيعة الإمامية في مختلف 
الأوطان ”أن یدمجوا آنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم...: وأن لا یخترعوا لأنفسهم مشروعا خاصا AEE‏ عن غیرهم... 
LL OY‏ الأساس في الإسلام "وحدة DM‏ التي تلازم وحدة المصلحة؛ ووحدة DY‏ تقتضي الاندماج وعدم التمایز ۲. 
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بلبنان» قال: '" «لبنان وطن نهائي لجمیع بنیه" ”هناك ضرورة لبقاء OLS‏ لبنان» ليس 
لصلحة لبنان وشعبه فقطء Lely‏ لصلحة العالم العربي؛ وحتّی - في كثير من الأبعاد - 
لصلحة العالم الإسلامي...“. هذ القناعة لم تشمل بعد الجميع على ساحة لبنان» لکن من 
وتماسك هذا الجيش وتضحيات ضباطه وأفراده» بارقة أمل في إمكانية حدوث معجزة 
التلاقي بين اللبنانیین. فدم الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن حرية واستقلال وكرامة لبنان» 
فالوحدة هي مصدر القوة» وقديًا قيل: "موحدون نقف» منقسمون نقع“. 

ها مسحة تفاؤل كبيرة في خضم الخاوف والتشنّجات والتصاريح النارية من JS‏ 
حدب وصوب» من داخل لبنان وخارجه. فهل يتحول الحلم إلى حقيقة؟ 

لبنان» بواقعه الجغرافي» pes‏ مساحته» واختلاط مجتمعاته» وتعدد ثقافاته». وتجارب 
آزماته» لا يمكن أن يقسّم إلى دويلات» ولا أن Gee‏ إلى فيديراليات طائفية لا مستقبل لها 
ولا استقرار» كما لا يمكن أن يستمرّ على منواله الطائفى والمذهبى الحالى. 

في رأينا التواضع» ما ينقذ لبنان» GLS‏ وشعبًاء هو إقنومان: 


- دولة علمانية مدنية» تؤمّن الحرّية والديموقراطية؛ العدالة والساواة الأمن وحكم 
القانون» الخدمات والإنماء التوازن» احترام حقوق المواطن والإنسان» مستقبل الأجيال 
الطالعة وصهرهم في مواطنية SUJ‏ سليمة»... 


= مجالس دينية ومذهبية» تضمن i>‏ المعتقد» حرية مارسة العقيدة والإيمان» i>‏ 


)1( وفي ص. 4۷ من OLS‏ الوصایا: "انشغل مکتب الجلس (الشيعي الاسلامي الأعلی)؛ الامام موسی الصدر وأنا وبعض الاخوان الخواصَ 
من مکتب الجلس؛ بوضع صیغ اصلاحية للنظام السياسي» ووضعت عدّة صیغ كان آبرزها وأنضجها صيغة ما نسمّیه اصيفة ۲۱۹۷۷ التي 
آرسینا فيها المبدأ الأساس والأهم - في ما أعتقد في تاريخ لبنان السياسي» وهو ”أن لبنان وطن نهائي لجمیع بنیه "؛ لقطع دابر Bh‏ مخاوف 
مسيحية من قضایا الذوبان والاندماج لیس لصلحة لبنان وشعبه فقط وإنما لصلحة العالم العربي» وحتی - في كثير من الأبعاد - لصلحة 
العالم الإسلامي...». 


القولء التسامح الم » الاحت 2 8 
ان 5 ۱ و Jo‏ الاحترام التبادل» التعاون التبادل» تشجيع القيم الروحية 
والانسانية؛ نبذ الاصولية في الدين وقي اجتمع. l‏ 


وبالتالى» نکون قد أوفينا ” r‏ 5 ۰ ۲ 
۲ وفينا ”ما لقیصر لقيصر وما لله لله ». وأرضينا الله ce‏ وأخوة 
۱ ۱ لقیصر لقیصر و وارضينا abl‏ والوطن. واخوة 


لدي حلم أحلم بتحقیقه 
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ملخص الكتاب باللغة الانكليزية 


Summary “A House without a Fence, in the Windward of the Clashes 
of Civilizations”, Arabic version 2006, Revised: 2011 


“A House without a Frence” referred to the shaky Lebanon. The 
author reveals, in the book’s preamble, his fear for his country: “I came to 


believe, like too many others that the painful incidents of the years 1975- 
1990, in the Lebanon, have gone forever with no possible recurrence. We 
seem to be awfully wrong, as the sad history may, at any time, repeat itself 
in a more dramatic and fierce way. Whoever was saved from those dark 
days lived to tell unbelievable tales. ‘To mention, but not to repeat” as the 


saying goes. What if it really starts anew? 
He adds: “On the face of it,the book had dealt with general related 


issues, starting with the clashes of World civilizations “", particularly 
Islamic and Christian; their realities; causes and inescapability; analyzing 
the different fences on which individuals and groups rely for support and 
protection and updating on religion, civil state and religious extremisms. 

Deep down, the book looks to Lebanon, as a country weakened by 
confessionalism; decimated by divisions and external interferences; 
reaching the edge of the abyss and cannot be saved except through an 
awakened laicity (secularism); and the open minded and tolerant confes- 
sions and sects. 

In addition to the dedication and preamble, the book comprises twen- 
ty - chapters and associated references, with particular emphasis on the 
following topics: 

e The clashes of civilizations & Samuel Huntington. Perspectives and 
Realities. The complementation of civilizations 

e The end of history & Francis Fukuyama 

e The dialogue of cultures 

eln a World disfigured by injustice, the numbers talk 

eThe multiple fences: Family, tribal, political party, religious, social, 
governmental, institutional, regional and international fences 

e The new spirit of religion - Women half of society 
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e Religious fundamentalism - The birth of human bombs, terrorism and 
counter terrorism 

e Secularism and Islam 

e A house without a fence: Lebanon. Diversity of confessions and cultures 
in Lebanon, a blessing or a calamity??? 

The role of the media / anarchy of absolute freedom 

We want Lebanon a house solidly fenced. Is there a way??? 

The author admits: “I have felt a compelling urge to write this essay (or 
whatever you wish to name it). I have tried hard to avert myself from 
entering a tunnel not knowing where it would lead, and to discuss a sub- 
ject of knowledge outside my line and profession. My only excuse was, 
and is still, a dedicated attempt and an honest endeavor, with no hidden 
purpose, nor a shady goal, except my fear for the fate my country. 
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المراجع 


1) The clashes of civilizations and the remaking of the world order by 
Samuel. P. Huntington - 1997. 

2) A history of the Arab peoples, by Albert Hourani - 1991. 

3) My life,by President Bill Clinton - 2004. 

4) Le point sur le Liban, par Gerard Figuie - 1994. 

5) L’inconnu de ۱۱۳۱۷۹۵۵ par Pierre Péan - 2007. 

6) The end of history and the last man, by Francis Fukuyama - 1989. 

7) Palestine: peace not apartheid, by President Jimmy Carter - 2006. 

8) Ces malades qui nous gouvernent, par Pierre Accoce et Dr. Pierre 
Rentchnick. 


NAW - ثورة في عالم الانسان - كمال جنبلاط - دار صادر - بیروت‎ ٩ 

۰) مختارات OL‏ وحرب التسوية - كمال جنبلاط - الدار التقدّمية ‏ ۰۱۹۸۷ 
۱ العولمة وقضایا الاقتصاد - بدري يونس - دار الفارابي - ۲۰۰۰. 

.۲۰۰۲ - البقاء في خضم التناقضات - شفیق أبي سعید‎ (VY 


۳) الوصايا ‏ سماحة الامام العلآمة الشیخ محمّد مهدي شمس الدین - دار النهار. 
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ملخص السيرة الذاتية 
للمهندس شفيق أبي سعيد 


ه مهندس مستشار Gale‏ في lim‏ الطاقة والتنمية الستدامة. 

« رئيس الجمعيّة اللبنانية للطاقة الشمسية (۲۰۰۸ - ۲۰۰۹). 

ه عمل سابقًا كمفتّش Ale‏ ومن ثم مديرًا للدراسات في مؤسّسة کهرباء لبنان. 

o‏ كما عمل لفترة طويلة مديرًا لمصلحة مياه الباروك. 

« شارك كعضو مجلس إدارة وعضو لجان في العديد من المؤسسات والإدارات العامة. 
« عمل أيضًا کمحاضر. ثم كمحاضر أول في AIS‏ الهندسة والعمارة في الجامعة 
الأميركية في بيروت ومعهد الفنون في الجامعة اللبنانية ١91/5(‏ ۲۰۰۲). 

ه موف مشارك في كتاب ”قطاع الكهرباء في لبنان - دراسة ميدانية - برمجة إعادة 
هيكليّة القطاع ومشاركة القطاع Godt‏ فيه الفوائد احتملة للبنان“» باللغتين الإنكليزية 
والعربية (۲۰۰۱). 

» كاتب السيرة الذاتية ”البقاء في خضم التناقضات ؟ باللغتين الإنكليزية والعربية 
(very)‏ 

o‏ مؤلّف کتاب: ”تطوير وتنمية الطاقات التجدّدة والجديدة وكفاءة الطاقة في لبنان 
وسيلة فعالة لتحدّي واقع قطاع الطاقة التقليدي؟. (۲۰۰ بالعربية و۲۰۰۸ 
بالإنكليزية). 

ه له الكثير من الدراسات والأوراق العلمية المتعلّقة بالطاقة والادارة اللبنانية ومثل لبنان 
لدی بعض النظمات الدولية. 
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فهرست المحنویات 


o‏ الاهداء 

Mi gui مقدمة/عدنا والعود‎ o 

o‏ تعاریف و مصطاحات 

o‏ الفصل الأول: عالم الیوم 

o‏ الفصل الثاني: صدام الحضارات وصامونيل هنتینغتون 

o‏ الفصل الثالث: نهاية التاريخ وفرنسيس فوكوياما 

«الفصل الرابع: التصور والواقع في كتاب صامونيل هنتينغتون 
”صدام الحضارات» 

o‏ الفصل الخامس: تكامل الحضارات» هل الأمل مفقود ؟ 

o‏ الفصل السادس : في عالم مسخته اللامساواة. الأرقام تتكلّم 

o‏ الفصل السابع: السياج العائلي 

o‏ الفصل الثامن : السياج العشائري 

o‏ الفصل التاسع: السياج الحزبي 

o‏ الفصل العاشر: السياج الديني 

o‏ الفصل الحادي عشر: الروح الجديدة للدين 

o‏ الفصل الثاني عشر: السياج المجتمعي /المرأة» نصف المجتمع 

o‏ الفصل الثالث عشر: السياج الحكومي - المؤسساتي 

o‏ الفصل الرابع عشر: السياج الإقليمي 

o‏ الفصل الخامس عشر: السياج الدولي 

o‏ الفصل السادس عشر: التطرف الديني /قمة الجهالة والالحاد 


o‏ الفصل السابع عشر: ظاهرة القنابل البشرية والارهاب والارهاب المضاد 


o‏ الفصل الثامن عشر: العلمنة والاسلام 
o‏ الفصل التاسع عشر: بيت بلا سياج: لبتان 
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o‏ الفصل العشرون: تعداد الطوانف والثقافات في لبنان: نعمة aj‏ نقمة؟ 
o‏ الفصل الحادي والعشرون: دور الاعلام /قوضی الحرية المطلقة 

o‏ الفصل الثاني والعشرون: نریده بيت محکم السیاج. فهل من وسیلة؟ 
o‏ ملخص الکتاب باللغة الانكليزية 

o‏ المراجع 

o‏ ملخص السيرة الذاتية للمهندس شفیق أبي سعید 

ه قهرست المحتویات 
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على أثر نشر العدید من المقالات حول تصادم الحضارات العالمية» لا سيّما الاسلامية 
والسيحية» والادعاء بسيطرة اخضارة الغربية ”بيت بلا سیاج في مهب صدام احضارات * 
ناقش مجمل هذه الواضیع وقائعهاء أسبابهاء تکامل احضارات بدلاً من تصادمها متطرّقا 
لختلف السياجات التي یعتمد علیها الأفراد والجماعات للدعم والحماية: معرّجا على OLS‏ 


WT وأهلكته الانقسامات والتدخّلات الخارجية:‎ ail, 


ث الأليمة التي عصفت بهذا الوطن من عام ۱۹۷۵ 


wi iit از ۱۱ ا‎ 


لعلنا أخطأنا التقدیر حیث يبدو أن هذه الأحداث قد تتجدّدء ولکن با يبر بأنها 
سیتکون أدهى وأشد إيلامّاء ما لم نسعى جميعًا لإنقاذه من خلال علمانية منفتحة» وفكر نير 
ومحيط يتخطى الطائفتين والمذهبين 
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